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إھداء
بسم اللّه الرحمن الرحيم

وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمِ إِلَىوَسَتُـرَدُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولهُُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيـَرَىاعْمَلُواوَقُلِ {

]105:التوبة)}[105(كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ بِمَافَـيُـنَبِّئُكُمْ 

إلهي لا يطيب اللّيل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب اللّحظات إلا بذكرك، 

ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك.

إلى من أرضعتني الحنان، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء، إلى القلب الناصع ...

والدتي الحبيبة

إلى من كلله اللّه بالهيبة و الوقار...إلى من علمني العطاء بدون انتظار...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار...أرجو من اللّه أن يمد 

ي �ا اليوم وغدا وإلى الأبد ...في عمره فترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوما أهتد

والدي العزيز

زوجي سمير...إلى الروح التي سكنت روحي 

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى ريحان حياتي فرح ونور الهدى .

�ا أكبر وعليها أعتمد ... إلى شمعة تنير ظلمة حياتي أختي ليندة.إلى من 

إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها ... إلى من علموني معنى الحياة 

جدي الغالي رشيد وأمي الثانية حورية

إلى عائلتي الثانية عائلة كموم ( أمي نادية، عمي مراد، ماريا)

بتهم (محمد، سامية ، سعاد ، طاوس...)إلى كل الذين أحبوني وأحب

*تینھینان*



إھداء
إلى من عانت الصعاب لأصل إلى ما أنا علیھ الیوم ،  إلى القلب  

الحنون

... أمي الحبیبة

یملك،  من علمني النجاح والصبرإلى الذي لم یبخل علي یوما بشيء ووھبني كل ما 

... أبي العزیز

إلى إخوتي الأعزاء، خاصة إلى النور الذي ینیر حیاتي  أخي الصغیر رابح

إلى من حبھ یجري في عروقي  ... خطیبي

إلى كلّ عائلتي ... دون أن أنسى زمیلاتي

*لیلــــــــــــــــــــة*



تشكرات

اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر إذا رضیت، 

والشكر بعد الرضى، ولك الحمد

بفضلك لشرائع اكما تشاء بإتقان، وأنت من هدیتناوصورتناأنت من خلقتن

الحق والإیمان، 

عدّ ولا حسبان،من نعمك بلاناوأنت من أسبغت علی

المقاصد فانجلت بتبیان، ناالأسباب وأوضحت لناوأنت من یسّرت ل

،لسانالو جوارحالو خواطرالفلك المحامد كلها ب

ولك الشكر یا ذا الجود والإنعام والإحسان.

إلى من أشعل شمعة في درب عملنا ... ناثم خالص شكر 

من وقف على المنابر وأعطى من حصیلة فكره لینیر دربنا ...

عاشوريآیة االله الدكتور 

بها.إلینا عیوبنا، وبصّرناإلى كلّ من أهدى 

**تینهینان ولیلة



مقدمة



مقدمـــة

أ

اجتماعیة وثقافیة ات ثقافیة، وتبایناتعار صو ت حضاریة،من تداخلامجتمعلو یخلا 

داخل تالعباسي أیام الامتزاج العرقي و ، كتلك التي حدثت في العصر...تاریخیةوفكریة و 

، الزحف لأكثر من ستة قرونإذ امتد وتزاوج الثقافات،الغرب،الأجناس البشریة من الشرق و 

القیم والتداخل الثقافي والمعرفي علىالتنوع ة، إذ انعكس هذا حیاكل مناحي الانعكس على مما 

عن حیاة والبلغاء والشعراء على الكتابة أو النظمعكف المثقفون والأدباءلی،الإبداعينتاجالإو 

متراوحة نظراتهم لعجم، اذوي السلطان من العرب و الولاة من ء و لخلفااالحكام و الملوك و 

هكتابو عامةما ورد في كتب الجاحظ ولعل ، سخطوالرضا وال، البراءبین الولاء و وتوجهاتهم

لمجموع تصرفات على وجه السخریة ه" خاصة، إنما هو تصویر للواقع المعیش، وانتقادالبخلاء"

ه إلى غیر العرب،  علما أن الكرم هو الأصل الممدوح، ، ولعلها رسالة تهكمیة منوالتهكم

.والبخل هو الدخیل المذموم في العرف العربي

في الكشف عن ینقد كان اختیارنا لهذا الموضوع دون غیره عن رغبة وفضول كبیر و 

المتمیز، وهو العارف بخبایا اللغة الساخر سحر البیان عند الجاحظ، وسبر أغوار أسلوبه 

بالإضافة إلى نفض الغبار عن هذا الأدیب النحریر، والبلیغ المتمكن، خفایاها، إنه العربیة و 

تراثنا الغني بدقیق العلوم، ونفیس المعارف.

التي اتخذناها كمعالم نسیر وقد حاولنا من خلال بحثنا هذا الإجابة على بعض الأسئلة 

على نهجها، نذكر منها:

؟ حضور الأدب الساخر فیهوما مدى؟ما هي سمات الأدب العباسي-

؟كیف تجلت السخریة في الأدب العباسي عامة، وفي أدب الجاحظ خاصة-

كیف استطاع الجاحظ من خلال كتابه "البخلاء" معالجة ظاهرة البخل كخُلُق تفشى -

في عصره بأسلوب ساخر تهكمي؟

العباسي، كتاب السخریة في الأدب بحثنا بـ: ، وسمناانطلاقا من هذه التساؤلات

"البخلاء" للجاحظ أنموذجا.



مقدمـــة

ب

، حددنا ملامحه وسماته-العصر العباسي:ـوقد قسمنا بحثنا هذا إلى مدخل عنوناه ب

في ذلك العصر، الأدبیةالتغیرات، ومن ثمّ عصر العباسیین أو العصر العباسيمن خلاله 

وذكر سمات المجتمع العباسي.

مفهوم السخریة وتجلیاتها في النثر العباسي، تناولنا فیه:ـأما الفصل الأول فعنوناه ب

علاقة السخریة بالهجاء والتهكم والكومیدیا، ثم ذكرنا ، و اصطلاحاالسخریة والفكاهة لغة و 

خریة والفكاهة سالتطور و النثر العباسي، ثم عرجنا على وظائفهاأسبابها، أسالیبها، صورها و 

.هفی

صدرناه السخریة في ضوء كتاب "البخلاء" للجاحظ،:ـوأما الفصل الثاني المعنون ب

تناولنا ثم،خرساالتأثیر البیئة على أدب الجاحظثمّ ومن الجاحظ، بلمحة عن حیاة 

الشُّحّ، لنختمه بالسخریة في ضوء كتاب "البخلاء".و البخل

مسارنا أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال بخاتمة ذكرنا فیها أنهینا بحثناو 

.البحثي

توسلنا في بحثنا هذا الإجراء الوصفي التحلیلي الذي ارتأینا أنه الأمثل والأصلح لمثل 

، "البخلاء" للجاحظالقصص الواردة في كتاب بعض وذلك من خلال تعاملنا مع هذه الدراسات، 

ووصفنا لما تضمنته من قیم.، وتحلیلنا لما جاء فیها

نجاز هذا البحث مجموعة من الكتب نذكر إمن أهم المراجع التي اعتمدنا علیها في 

:على سبیل التمثیل لا الحصرمنها

عثمان)، البخلاء،أبواللیثيبالولاءالكنانيمحبوببنبحربنالجاحظ (عمرو-

هـ.2،1419بیروت، طالهلال،ومكتبةدار

الأدب العربي، دار التوفیقیة للطباعة بالأزهر، نعمان محمد أمین طه، السخریّة في -

م.1978هـ/1398، 1مصر، ط

بوحجام محمد ناصر، السخریّة في الأدب الجزائري الحدیث، مطبعة العربیة، د.ط، -

م.2004



مقدمـــة

ج

،المعارف،العربي، دارالنثرفيومذاهبهالسلام)، الفنعبدضیف (أحمدشوقي-

، د.ت.13ط،بیروت

الحلیم محمد حسین، السخریة في أدب الجاحظ، الدار الجماهیریة للنشر السید عبد -

م.1988هـ/1397، 1والتوزیع والإعلام، الجماهیریة اللیبیة، ط

، 6فاروق سعد، مع بخلاء الجاحظ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط-

م.1992هـ/1413

، فعملنا -حالنا في ذلك حال كل باحث-وقد اعترضتنا في بحثنا هذا بعض العراقیل 

.-في ذلكوالمِنَّةُ والله الفضل-جاهدین على تخطیها 

، لناوحسبنا من عملنا هذا أننا قد اجتهدنا، فما كان من صواب فالحمد الله على توفیقه

فمن أنفسنا ومن الشیطان.وما كان غیر ذلك 

الباحثین من أمام فتحنا الطریق ولكن حسبنا أننا،أت بالنادرننعلم علم الیقین أننا لم 

تراثنا بما یزخر به من علوم نفیسة، ومعارف قیمة.العودة إلىأجل 

الدكتور آیة إلى أستاذنا المشرف-بعد االله عز وجل-نتوجه في الختام بجزیل الشكر 

، الذي سهر على توجیهنا في هذا العمل من بدایته إلى نهایته، والذي لم یبخل االله عاشوري

.، ووقته الذي منحنا إیاهلینا بنصائحه وإرشاداته القیّمةع

حفظك االله یا أستاذنا وزادك علما ونورا.

م03/06/2018تمت بعون االله یوم: 

*لیلة سعید* و*تینهینان*



المدخل

العصر العباسي

-ملامحه وسماته-
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عصر العباسیین أو العصر العباسي: .1

م. ویقسم بعض المؤرخین 1258هـ / 656یستمر إلى سقوط بغداد في ید التتار سنة 

الثاني هذا العصر قسمین: العصر العباسي الأول ویمتد نحو مائة عام، والعصر العباسي 

ویستقل ببقیة العصر، ومن المؤرخین من یقسمه ثلاثة أقسام، یبقي فیها على القسم الأول بنفس 

وهي السنة التي استولى ،م945هـ/ 334الاسم، أما العصر العباسي الثاني فیقف به عند سنة 

د فیها بنو بویه على بغداد والتي أصبحت الخلافة العباسیة منذ تاریخها اسمیة فقط، ویمت

العصر العباسي الثالث إلى استیلاء التتار على بغداد. وقد یقسم بعض المؤرخین هذا العصر 

العباسي الثالث قسمین؛ فیقف بالقسم الأول عند دخول بعض المؤرخین هذا العباس الثالث 

ویستقل القسم الثاني أو ،م1055هـ/447قسمین، فیقف بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد 

العباسي الرابع ببقیة العصر. وباستیلاء التتار على بغداد یبدأ العصر الرابع ویستمر العصر 

1.م1798هـ / 1213إلى نزول الحملة الفرنسیة بمصر سنة 

كان بنو أمیة شدیدي التعصب للعرب والعربیة، فكان كل شيء في دولتهم عربي 

لطانها فلما قامت الدولة الصبغة، وكانت جمهرة العرب منتشرة في كل مكان امتد إلیه س

العباسیة بدعوتها، لم تجد لها من العرب أنصاراً وأعواناً مثل من وجدت من الفرس وأمم 

الأعاجم، فاكتسحت بهم دولة بني أمیة وأسست دولة قویة كان أكثر النفوذ فیها للموالي. 

الوزارة، وابتدأ فاستخدمهم الخلفاء والأمراء في كل شيء من سقایة الماء إلى قیادة الجیوش و 

شأن العرب السیاسي یتضاءل من ذلك الحین شیئاً فشیئاً واختلطوا بالأعاجم وكان من المجموع 

شعب ممتزج لغة وعادة وخلقاً فأثر ذلك في اللغة لفظاً ومعنى، وشعراً ونثراً كتابةً وتألیف ولم 

أظهر منه في مصر یظهر ذلك بالطبع في جمیع الممالك بنسبة واحدة بل كان في أواسط آسیا 

.14المعارف، د.ط، د.ت، صالجاهلي، دارالعصرالعربيالأدبالسلام، تاریخعبدضیف أحمدشوقي1
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الشام. أما حال ممالك الغرب والأندلس صدر في هذا العصر فلم یبعد كثیراً عما كان علیه في 

1العصر الماضي ثم سرت إلیها عدوى تقلیدها للمشارقة في أكثر الأمور.

ون الحكم ؤ خلفت الدولة العباسیة دولة بني أمیة، واتخذت بغداد حاضرة لها تاركة ش

للفرس الذین قضوا قضاء مبرمًا على الأمویین، وبذلك أصبحوا هم السادة الحقیقیین، فلم یعد 

العرب یتصدرون مكان السیادة، ولم تعد لهم أرستقراطیتهم، كما كان شأنهم في العصر الأموي، 

دخول على فقد أبعدوا غالبًا عن المناصب الكبرى في الإرادة والجیش، وأصبحوا لا یستطیعون ال

.الخلیفة، إلا إذا لهم الموالي من الفرس، أمثال البرامكة وبني سهل، ممن أمسكوا بزمام الأمور

وبذلك عمت الروح الفارسیة في الحیاة العباسیة، حتى الخلیفة نفسه لم یعد كأسلافه 

انیین، الأمویین یمثل شیخا كبیرًا من شیوخ القبائل العربیة، بل أصبح خلفا لملوك الفرس الساس

فله وزراؤه وحجابه وبلاطه، وله نفس التقالید الفارسیة في التشریفات، ویعیش معیشة مترفة، وإذا 

كان أبو جعفر المنصور عرف بالاعتدال في الاتصال بهذه الحیاة الجدیدة، فإن من خلفوه أقبلوا 

علیها إقبالا شدیدا.

ام هائل بین العرب وكان تقدم الفرس على العرب في شئون الحكم سببا في اصطد

2.والموالي، وسرعان ما ظهرت نزعة الشعوبیة

أخذ جماعة من علماء العجم، وأدبائهم یطعنون في عرب الجاهلیة لبعدهم عن أسباب 

والثقافة، وطعنوا علیهم أیضا في كل ما یتصل بهم من فضائل خلقیة ومن خطابة، الحضارة

وب الحضارات القدیمة، وما اشتهرت به وغیر خطابة منوهین بفضائل الفرس وغیرهم من شع

من عمارة وفنون وعلوم، واتخذ ذلك شكل نزاع ضخم، فألفت كتب كثیرة في مثالب العرب، 

وكتب أخرى كثیرة في فضائل الفرس وغیرهم، ومن أشهر هؤلاء الشعوبیین في العصر العباسي 

ر العلماء في اللغة الأول أبو عبیدة معمر بن المثنى، وأصله من یهود فارس، وهو من أشه

تحقیقهعلىأشرفت،2، ججواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العربالهاشمي،مصطفىبنإبراهیمبنأحمد1

.155، د.ط، د.ت، صبیروتالمعارف،مؤسسة، الجامعیینمنلجنة:وتصحیحه

.121، د.ت، ص13ط،بیروت،المعارف،العربي، دارالنثرفيومذاهبه، الفنالسلامعبدأحمدضیف شوقي2
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والأخبار، وكان یتعصب للفرس على العرب، فألف في فضائل الأولین كتابًا، أما الأخیرون 

ركه في كتابة المثالب والتألیف فیها الهیثم بن عدي، وممن اشتهر افألف كتابا في مثالبهم، وش

أمون، ومنهم رون، كاتب البرامكة ثم أخذ أصحاب خزانة الحكمة للمابهذه النزعة سهل بن ه

علان الشعوبي وكان وراقا في خزانة المأمون، وقد جمع في كتابه "حلبة المثالب" جملة 

المطاعن على القبائل العربیة في زمن الجاهلیة، ولم یقف أنصار العرب صامتین إزاء هذه 

النزعة، فقد أخذوا یردون على أصحابها، ومن أشهر من اضطلعوا بهذا الرد مدافعین عن العرب 

الجاحظ في فاتحة الجزء الثالث من البیان والتبیین، وصنع صنیعة ابن قتیبة في رسالة له 

سماها كتاب العرب.

ترجم الفرس كثیرًا من تراثهم إلى العربیة، ومن أشهر من قاموا بهذا الصنیع عبد االله بن 

ترجم إلى العربیة المقفع وآل نوبخت، وبخیل إلى الإنسان أنه لم یبق أثر في اللغة البهلویة إلا 

سواء تعلق بتاریخ الساسانیین أو بآدابهم، ومن ثم بالغ بعض المحدثین فیما كان للثقافة الفارسیة 

ومن الغلاة في ذلك إنیسترانسیف، فقد أكبر في كتابه "الأثر الإیراني من أثر في العقل العربي،

تمدًا في ذلك على ما یحصیه في الأدب الإسلامي" من شأن هذه الثقافة، وتأثیرها في العرب مع

ابن الندیم في فهرسته من أسماء الكتب الفارسیة المترجمة، وهي كثیرة هناك كثرة غامرة، إلا أن 

هذه الكثرة یجب أن نحذرها، فالمسألة مسألة كیف لا كم، وربما كانت أهمیة هذه الثقافة لا ترجع 

لغتهم عن غیرها، فقد كانت وسیطا إلى ما ترجم للفرس أنفسهم، وإنما ترجع إلى ما ترجم إلى

مهما في نقل كثیر من آداب الهند، ومعارفها مثل كتاب كلیلة ودمنة الذي نقله ابن المقفع، 

وكذلك كانت وسیطا في نقل بعض الكتب الیونانیة مثل منطق أرسطو الذي ترجمه عبد االله بن 

الترجمة من الفارسیة كثیر المقفع، أو ابنه، على أنه ینبغي أن نشیر إلى أنه دخل عن طریق

من تعالیم الفرس الدینیة القدیمة عند زرادشت وماني ومزدك، بل ترجموا كتاب زرادشت المسمى 

أفستا كما ترجموا كتبا أخرى لماني ومزدك، مما كان سببا في ازدیاد جماعة الزنادقة، وكانوا 

عین الدولة یقظة، فأقام یتظاهرون بالإسلام، ویبطنون أدیانهم المجوسیة القدیمة، وكانت 
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وكثیرون غیره. وقد انبرى علماء الكلام، خاصا بمحاكمتهم، وقتل ابن المقفعالمهدي دیوانا 

یة ومذاهب دهریة.ؤلاء الزنادقة، وما زعموا من إثنوخاصة المعتزلة یردون على ه

ثیرا من ولا تقل أهمیة الثقافة الهندیة عن الثقافة الفارسیة، إذ ترجم العباسیون عنها ك

الحكم والقصص، ومن الفلك والریاضة والطب، وقد ترجم إبراهیم الفزاري للمنصور كتاب الفلك 

الهندي المعروف باسم "السند هند" یعاونه في ذلك بعض علماء من الهنود، واجتلب یحیى بن 

خالد البرمكي مجموعة من أبطائهم إلى بغداد، وأمرهم بنقل بعض كتب الطب الهندیة، ویظهر 

أنه كان هناك مترجمون كثیرون یحسنون النقل عن السنسكریتیة، ومما نقلوه صحیفة في

البلاغة احتفظ بها الجاحظ في بیانه، ومن المؤكد أن كثیرًا من تأملاتهم فیما بعد الطبیعة أخذ 

طریقه إلى العربیة، وكان له صداه الواسع في الصوفیة الإسلامیة، وقد لعبت نظریتهم في 

وبعض مذاهبهم الدهریة مثل السمنیة دورا هي الأخرى في نزعات الزندقة والإلحاد.التناسخ، 

على أن هاتین الثقافتین الهندیة والفارسیة لا تقاسان في أهمیتهما إلى الثقافة الیونانیة 

التي دخلت في العربیة لهذا العصر، وكانت مبثوثة في مدارس جند یسابور والرها وحران 

مبثوبة في الكنائس الشرقیة والغربیة، وكان للسوریان الفضل الأول في نقل ونصیبین، كما كانت

محتویاتها إلى العربیة، وبدأ ذلك منذ عصر المنصور، إذ استدعى من جندیسابور أسرة 

بختیشوع، لیتولى بعض أطبائها علاجه، وجدت هذه الأسرة كما جد غیرها من السوریان في 

هذه الترجمة أوجها في عهد المأمون، فقد اتخذ في قصره خزانة ترجمة الفلسفة الیونانیة، وبلغت

الحكمة، وأخذ یضم إلیها كنوز المعرفة العربیة والأجنبیة، وشجع على النقل والترجمة، وطلب 

من آسیا الصغرى، ومن بیزنطة نفسها المصنفات الیونانیة، وفي عهده لمع اسم أبي یوسف 

1مین، وأحد العقول الكبرى في تاریخ العالم.یعقوب الكندي أول فلاسفة العرب المه

.124.122، ص السابقالمرجع انظر، 1
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:العصر العباسيفي الأدبیةالتغیرات.2

"الأول" ما یتعلق بالأغراض التي :یمكن إرجاع جمیع هذه التغیرات إلى ثلاثة أمور

"الثالث" ما یتعلق بالألفاظ والأسالیب.و،"الثاني" ما یتعلق بالمعاني والأفكار،تؤدیها اللغة

:أغراض اللغة1.2

لما قامت الدولة العباسیة وتشبّه الخلفاء بملوك الفرس في أكثر أمور السیاسة 

والمعیشة، وحاكتهم العامة في ذلك بتقلید أمثالهم من طبقات الأعاجم، تناولت اللغة في المشرق 

أغراضاً لم تعهد فیها من قبل بنقل علوم تلك الأمم وآدابها وعاداتها وطرق معیشتها. ثم تناولت 

غراض في الغرب بعدئذٍ بفرق یسیر فكان من تلك الأغراض ما یأتي: هذه الأ

تدوین العلوم الشرعیة واللسانیة والعقلیة ولم یدون في صدر الإسلام من ذلك إلا نذر *

یسیر، وكذا الترجمة من اللغات الأجنبیة إلى العربیة.

الصناع تأدیة مقاصد الصناعات المختلفة، وخاصة بعد دخول العرب في غمار *

وبعد تغرب الأعاجم.

تأدیة المقاصد التي استدعاها الانغماس في الترف بلذائد الحضارة التي جرت فیها *

الأمم عصر الدولة العباسیة إلى أمد بعید، أو اقتضاها نظام الملك والدفاع عنه. كالإمعان في 

لیلاً ممقوتاً وصف الأشیاء النفسیة مما لم یعرف للعرب في صدر الإسلام أو عرف وكان ق

صاحبه، وكوصف البحر والأساطیل الحربیة والمعارك البحریة. وامتاز بأكثر من ذلك المغرب 

والأندلس كما امتازت الأندلس بالإجادة في وصف مناظر الطبیعة ومحاسن الوجود لملائمة 

بیئتها لذلك، وكادت تلحق بها في الوصف صقلیة وأفریقیة إبان ازدهائهما.

د أنواع الخلاعة والسخریة مما قل نظیره في صدر الإسلام.تأدیة مقاص*

المحاضرة والمناظرة والبحث والجدل وتدریس العلوم.*
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:المعاني والأفكار2.2

إن ما حدث في مشارق الممالك الإسلامیة ومغاربها أثناء العصر العباسي من 

كة الفكریة للمتكلمین بالعربیة الانقلابات السیاسیة والاجتماعیة كان له نتیجة ظاهرة في الحر 

ظهر ذلك في عباراتهم وأشعارهم بصور مختلفة. فمنها: 

ازدیاد شیوع المعاني الدقیقة، والتصورات الجمیلة، والأخیلة البدیعة.*

التعویل على القیاس والتعلیل في الأحكام الفردیة: بالإكثار من الحجج والبراهین *

العقلیة وانتحاء مذاهب الفلسفة في الشعر والكتابة والتدریس ولا سیما بعد عصر الترجمة وأكثر 

ما كان ذلك بالمشرق وقلما عني به أهل المغرب.

ن اللغة الفارسیة والساري بعضه التهویل والغلو في التفخیم المقتبس في المشرق م*

بالعدوى إلى أهل المغرب والأندلس.

:الألفاظ والأسالیب3.2

غلب على عبارة اللغة العربیة في هذه المدة أمران عظیمان: السهولة والمحسنات 

البدیعیة. ویشمل ذلك على ما یأتي: 

انتقاء الألفاظ الرشیقة السهلة وقلة الحاجة إلى الارتجال.*

دیاد المیل إلى استعمال ألفاظ القرآن والاقتباس منه والاستشهاد به.از *

الإكثار من ألفاظ المجاز والتشبیه والتمثیل والكنایة والمحسنات اللفظیة.*

التوسع في إدخال ألقاب التعظیم على أسماء الخلفاء والأمراء والعظماء.*

من الأشیاء.تفاقم الخطب في استعمال الكلمات الأعجمیة في كثیر *

وضع اصطلاحات العلوم والفنون والصناعات ودار الحكومة وغیرها.*

التأنق في صوغ العبارات وتوثیق الربط بینهما والمیل إلى استعمال السجع.*

التطرف إلى غایة حدي الأطناب والإیجاز ولكل منهما مقام.*

حدوث لغة تألیفیة لتعلیم العلوم تقاس بمعیار المنطق لا بمعیار البلاغة.*
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:النثر المحادثة أو (لغة التخاطب)4.2

إن لغة التخاطب بین الخاصة من العرب في أواخر العصر الماضي كانت العربیة 

الفصیحة الخالیة من اللحن إلا من آحاد عیروا به، وأن لغة العامة والسوقة من العرب 

المختلطین بالعجم هي العربیة المشوبة بشيء من اللحن، ولغة المتعربین من العجم تقل عن 

ها في اللحن بمراتب مختلفة.هذه في الفصاحة، وتزید علی

فلما تم امتزاج العرب بالعجم عصر الدولة العباسیة، تكونت بین العامة في البلاد التي 

تكثر فیها جمهرة العرب لغات تخاطب علمیة، إلا بین أهل جزیرة العرب، فلم یزل تخاطبهم 

البلاد التي تقل فیها باللسان العربي الفصیح إلى أواسط القرن الرابع. وبقیت لغات التخاطب في

جالیتهم هي اللغات الوطنیة الأعجمیة ممزوجة ببعض الألفاظ العربیة التي أدخلها علیها 

الإسلام.

وخاف الخلفاء والخاصة من هول تغلب العامیة على الفصیحة فیستغلق على المسلمین 

ار من العنایة فهم الكتاب والسنة وهما كل الدین، فحرضوا العلماء على تدوین اللغة والإكث

بضبط النحو وفنون البلاغة، ولكن ذلك كله لم یوقف تیار العامیة الزاخر، واستمر في طغیانه 

إلى أن غلب في النصف الأخیر من عصر هذه الدولة على جمیع لغات التخاطب، حتى لغة 

لم الخلفاء وعلماء العربیة أنفسهم وأصبح لكل بلاد عربیة لغة تخاطب عامیة خاصة بها، ولكن

1تصبح العامیة لغة علم وأدب، كما وأن ذلك لم یكن طویل الأمد.

ص.ص ،2، ججواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العربالهاشمي،مصطفىبنإبراهیمبنأحمدانظر، 1

158.155.
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سمات المجتمع العباسي:.3

والآثاروالآدابوالعلومبالدراساتتمثّلتعارمةفكریةبثروةالعباسيالعصراتّسم

التراثوإغناءالأدبتنمیةفيالأثركبیرلهاكانذهبیة،مرحلةفيظهرتالتيالجمّة،

اختلافعلىوالشعراءبالأدباءغنیّاكانالعباسيالعصرأنوالملاحظ.وتطویرهالعربي

والحلقاتوالعلومالمدارسكثرةفيسواءازدهرتالتيالثقافیةالحیاةعنناشئوهذامراحله،

1.الثقافةوانتشارالنتاجوتضاعفالمؤلفینوكثرةالأساتذةتعدّدفيأوالتدریسیة،

العباسیة وما تعنیه من تجدد في الحیاة، وانفتاح على الدنیا، فالناس تتسابق في البیئة

فیما یجني العیش وأسباب النعیم، وتتنافس في مجالات العالم والمعرفة، ثم تتوزع جماعات، 

تمضي كل واحدة منها إلى أغراضها وأهدافها، فتتعدد المفاهیم وتختلف الاتجاهات وینشط 

سي في صراع خالق مجدد، وینطلق العقل العربي إلى العطاء، لیعمل المجتمع العربي العبا

الإنسان العربي في بناء عصره وصنع بیئته، ویرجع في ذلك إلى حضارات متعددة یغني بها 

ك العمران، وتشمخ عمارة الفكر الغربي. ویخصبه افكره ومطامحه. وتتسع من جراء ذلك حر 

عطاء الحضارة العباسیة.

فقد غدا مع العباسیین ملتقى متنوع الحضارات أو ، المجال إقلیم العراققد برز في هذا 

الجماعات، لیكون مكان تمازج عظیم، بل أرضا معطاء في الحوار والوجود الجدید، وإذا هو 

منطلق اجتماعي متعدد المراقي والأبعاد، ینهل من الصحراء حینا، ومن حواضر عالمیة شرقیة 

وغربیة حینا آخر.

،2بیروت، طالهلال،ومكتبةدارعثمان)، البخلاء،أبواللیثيبالولاءالكنانيمحبوببنبحربنالجاحظ (عمرو1

.5ص،هـ1419
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یونان العباسیین بل الشرق إن لم یكن العالم بأكمله وازدهرت في العراق مدینة هووإذا

البصرة، مسقط رأس عمرو بن بحر الجاحظ، لتكون أثینا العرب، وإذا هي تشرع أبوابها للشرق 

والغرب، فیأتي إلیها الناس من كل حدب وصوب لینالوا منها ویعطوها.

حیاة، وتنشط حركة النقل وتعدد مذاهب الدین، وتتباین فیها أسالیب العیش والفكر وال

فتولد فیها حركة الاعتزال. وتنشر المدارس والمساجد ویلین لها العیش، وتخصب الحیاة وإذا 

1هي مجالات للعمل والعلم، وازدهار الحضارة.

رجلبولادةرصّعتتلكذهبیّتهفإنالذهبي،بالعصرالعباسيالعصرعرف"وإذا

ألاوالكتابة،والتألیفوالاجتماعواللغةالأدبمیادینفيواسعةقفزةیشكّلأناستطاعكبیر،

2الثاني."العبّاسيالعصرفيالكتابةأعلامأحدالجاحظوهو

.1م، ص1992ـ/ه1413، 6فاروق سعد، مع بخلاء الجاحظ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط1

.5الجاحظ، البخلاء، ص2
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:والفكاهةمفهوم السخریة.1

لغة:1.1

مصدر:والسُّخْرِیَّةُ .استهزأ:أيوبه،منهسَخِرَ :ورد في كتاب العین ما نصه: "سخر

مذكروسُخْریّةٌ،سِخْرِيُّ لكهم:كقولكنعتاویكونأیضاالسُّخْرِيُّ وهوجمیعا،المعنیینفي

حَكَةُ،:. والسُّخَرَة]سُخْریّة:قالأنّثومنسِخْرِيّ،:قالذكّرمن[ومؤنث فماالسُّخْرةُ وأماالضُّ

رْتَ  :وعزجلااللهقال.وسُخْرِیّاً سُخْرَةً لكهم:تقول.ثمنولاأجربلاودابةخادممنتَسَخَّ

رِ منسُخْرِیّة،:أي،]ذِكْرِيأَنْسَوْكُمْ تَّىحَ سِخْرِی�افَاتَّخَذْتُمُوهُمْ [ فيوسخریاسواه،وماالخولتَسَخُّ

1الاستهزاء."

.بالضموسُخْراً ومَسْخَراً بالتحریك،سَخَراً أَسْخَرُ منهسَخِرْت]سخر[أما في الصحاح: "

:باهِلَةَ أعشىقال

سَخَرُ ولامِنْهُ عَجَبٌ لاعَلْوُِ◌◌َ منبهاأُسَرُّ لالِسانٌ أَتَتْنيإنّي

به،سَخِرْتُ :زیدأبووحكى.المنتشِرأخیهمقتلِ خبرُ أتاهقدوكانللكلمة،والتأنیث

وهزئتبه،وضحكتمنهوضحكتبه،وسخرتمنهسخرت:الأخفشوقال.اللغتینأردأوهو

2به."وهزئتمنه

مِّ،وسُخْراً،ومَسْخَراً وسَخَراً سَخْراً وَبِهِ مِنْهُ سَخِرَ :وأما في لسان العرب: "سخر بِالضَّ

:وَجْهَیْنِ عَلَىبَاهِلَةَ أَعشىبَیْتُ وَیُرْوَىبِهِ؛هَزِئَ :وسُخْرِیَّةوسُخْرِیّاً وسِخْرِیّاً وسُخْرَةً 

سُخْرُ وَلاَ مِنْهَاعَجَبٌ لاَ عَلْوَ،مِنْ بِهَاأُسَرُّ لاَ لِسانٌ،أَتَتْنِيإِني

قَالَ .لِلْكَلِمَةِ والتأْنیثالْمُنْتَشِرِ،أَخیه مَقْتَلِ خَبَرُ بَلَغَهُ لَمَّاذَلِكَ قَالَ سَخَرُ،وَلاَ :وَیُرْوَى

سُخْرِیّاً قَالَ ذكَّرمَنْ ،]سِخْرِیَّةٌ [وسُخْرِیَّةٌ ]سِخْرِيٌ [سُخْرِيٌّ لَكَ هُم:كَقَوْلِهِمْ نَعْتًایَكُونُ وَقَدْ :الأَزهري

د.مهدي:، تح4العین، ج، كتاب)البصريتمیمبنعمروبنأحمدبنالخلیلالرحمنعبدالفراهیدي (أبو1

.196الهلال، د.ط، د.ت، صومكتبةالسامرائي، دارد.إبراهیمالمخزومي،

الغفورعبدأحمد:، تح2العربیة، جوصحاحاللغةتاجالجوهري)، الصحاححمادبنإسماعیلنصرالفارابي (أبو2

.679صم، 1987/هـ4،1407بیروت، طللملایین،العلمعطار، دار
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قَالَ .بِهِ سَخِرْتُ یُقَالُ وَلاَ مِنْهُ،سَخِرْتُ یُقَالُ :الْفَرَّاءُ ].سِخْرِیَّةً [سُخْرِیَّةً قَالَ أَنثوَمَنْ ،]سِخْرِیّاً [

[تَعَالَىاللَّهُ  :تَعَالَىوَقَالَ .الفصیحةُ اللُّغَةُ هِيَ فُلاَنٍ مِنْ وسَخِرْتُ ].قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ یَسْخَرْ لاَ :

[وَقَالَ ،]مِنْهُمْ اللَّهُ سَخِرَ مِنْهُمْ فَیَسْخَرُونَ [ :الرَّاعِيوَقَالَ ؛]مِنْكُمْ نَسْخَرُ فَإِنَّامِنَّاتَسْخَرُواإِنْ :

یُقْدَرُ قَدَرٍ مِنْ حُمَّ وَمَاأَسْخَرُ             وَلاَ قَوْمِيتَغَیَّرَ 

یَجُوزَ أَنلَخَشِیتُ رَاضِعٍ مِنْ سَخِرْتُ لَوْ :بَعْضُهُمْ وَقَالَ .مِنْهُمْ أَسخَرُ لاَ أَيأَسخَرُ قَوْلُهُ 

مِنْهُ سَخِرْتُ :الأَخفشوَقَالَ .اللُّغَتَیْنِ أَرْدَأُ وَهُوَ بِهِ،سَخِرْتُ زَیْدٍ أَبوحَكَى:الْجَوْهَرِيُّ .فِعْلُهُ بِي

السُّخْرِیَّةُ وَالاِسْمُ یُقَالُ،كلٌّ بِهِ؛وهَزِئْتُ مِنْهُ وهَزِئْتُ بِهِ،وَضَحِكْتُ مِنْهُ وضَحِكْتُ بِهِ،وسَخِرْتُ 

،والسُّخْرِيُّ  [تَعَالَىقَوْلُهُ بِهِمَاوَقُرِئَ والسِّخْرِيُّ وَفِي].سِخْرِیّاً [، ]سُخْرِی�ابَعْضاً بَعْضُهُمْ لِیَتَّخِذَ :

هُوَ وإِنمایَجُوزُ،لاَ اللَّهِ عَلَىظَاهِرِهِ وإِطلاقبِي،أَتَسْتَهْزِئُ أَيالملِك؟أَناو مِنِّيأَتسخَرُ :الْحَدِیثِ 

[تَعَالَىوَقَوْلُهُ .السخْریَّةصُورَةُ فكأَنهاحَقِّي؟مِنْ أَراهلاَ فِیمَاأَتَضَعُني:بِمَعْنَىمَجَازٌ  رَأَوْاوَإِذا:

كَعُلاَ كَیَسْخَرُون،یَسْخَرَ،أَنإِلىبَعْضًابعضُهمیَدْعُومَعْنَاهُ :الرُّمَّانِيابْنُ قَالَ ؛]یَسْتَسْخِرُونَ آیَةً 

وتَعَجَّبَ عَجِبَ :تَقُولُ كَمَاوَیَسْتَهْزِئُونَ،یَسْخَرونأَي؛]یَسْتَسْخِرُونَ [:تَعَالَىوَقَوْلُهُ .وَاسْتَعْلاَهُ قِرْنَه

حْكَةُ :والسُّخْرَةُ .وَاحِدٍ بِمَعْنًىواسْتَعْجَبَ  یسخَرُ :التَّهْذِیبِ وَفِيبِالنَّاسِ،یَسْخَرُ :سُخَرَةٌ وَرِجْلٌ .الضُّ

أَنثهوَمَنْ السِّینَ،كَسَرَ ذكَّرهمَنْ وسُخْرِیَّة؛سُخْرِيّ وَكَذَلِكَ مِنْهُ،یُسْخَرُ :وسُخْرَةٌ .النَّاسِ مِنَ 

1ضَمَّهَا."

ومَسْخَراً وسُخْرَةً وسَخَراً سَخْراً كفَرِحَ،به،وـمنهسَخِرَ ویقول صاحب القاموس المحیط: "

،السُّخْرِیَةُ :والاسْمُ .هَزِئَ، كاسْتَسْخَرَ :وسُخُراً وسُخْراً  سِخْریّاً،كمنعه،ویكسرُ. وسَخَرَهُ،والسُّخْرِيُّ

. ورجُلٌ وسُخْرِيٌّ لِيسُخْرَةٌ وهو.وقَهَرَهُ یُرِیدُ،لاماكَلَّفَهُ :ویضمُّ بالكسرِ  :كهُمَزَةٍ سُخَرَةٌ،وسِخْرِيٌّ

2قَهَرَهُ."منكُلَّ یَتَسَخَّرُ ومنمنه،یُسْخَرُ من:وكبُسْرَةٍ .الناسِ منیَسْخَرُ 

، 4العرب، ج، لسان)الإفریقيالرویفعيالأنصاريالدینجمالالفضل،أبوعلى،بنمكرمبن(محمدمنظورابن1

.352هـ، ص1414، 3بیروت، طصادر،دار

مؤسسةفيالتراثتحقیقمكتب:المحیط، تح، القاموس)یعقوببنمحمدطاهرأبوالدینالفیروز آبادي (مجد2

،8لبنان، ط-بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةالرسالةالعرقسُوسي، مؤسسةنعیممحمد:الرسالة، بإشراف

.405م، ص2005هـ/1426
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تفكیها،بالفاكهةِ القومَ ... وفكَّهْتُ :أما عن الفكاهة فقد أورد الفراهیدي ما نصه: "فكه

بنا،:أيكذا،منوتفكَّهْنا.والفُكاهةُ الفكیهةُ :والاسموالمُزاحِ،الكلامِ بمُلَحِ مُفاكَهَةً وفاكَهْتُهم تَعَجَّ

[تعالىقولُهومنه بونَ :أي)،65(سورة الواقعة، الآیة:]تَفَكَّهُونَ فَظَلْتُمْ : :وجلّ عزّ وقوله.تَعَجَّ

قرأومَنْ فیه،همبمامُعْجَبینَ ناعمینَ :أي)18رَبُّهُمْ (سورة الطور، الآیة:آتاهُمْ بِمافاكِهِینَ 

فَكِهینَ،:النّارلأهلكانومافاكهینَ،:الجنّةلأهلكانماویُختارفرحین،:فمعناه، )فَكِهِینَ (

:)تَفَكَّهُونَ (فَظَلْتُمْ :تعالىقولهفيویقال.المازحُ :والفاكِهُ المُزاحُ،:والفُكاهةُ .بَطِرینَ أَشْرینَ :أي

الطیب:والفكه.مُفْكِهٌ :فهيتَضَعَ أنقبلّ خثُوُرةً لَبَنِهافيرأیتإذاالنّاقةُ وأَفكَهَتِ .تَنَدَّمونَ 

1".النفس

فَكِهَ مصدر:بالفتحوالفَكاهَةُ .المُزاحُ :بالضم... والفكاهة]فكه[أما الفارابي فقد قال: "

:وقرئ.البَطِرُ الأشِرُ :أیضاً والفَكِهُ .مَزَّاحاً النفسطیِّبكانإذافَكِهٌ،فهوبالكسر،الرجلُ 

2".الممازحة:والمفاكهة.ناعمینأي)فاكهین(و.أشرینأي،)فَكِهینَ فیهاكانواونَعْمةٍ (

الَّذِي:والفَكِهُ فاكِهتُه،كَثُرَتْ الَّذِيالْفَاكِهُ :النَّحْوِيُّ مُعَاذٍ ... أَبو:"فكهد ابن منظور: ر وأو 

الْفَاكِهَةِ لِبَائِعِ یُقَالُ وَلاَ :سِیبَوَیْهِ قَالَ .الفاكهةَ یَبِیعُ الَّذِي:والفاكهانِيُّ الناسِ،أَعراضِ مِنْ یَنالُ 

رْبَ هَذَالأَنونَبّال،لَبّانقَالُواكَمَافَكَّاه، :بالفاكِهةالقومَ وفَكَّهَ .اطِّراديّ لاَ سَمَاعِيٌّ هُوَ إِنَّمَاالضَّ

الفكِیهةُ والاسمُ أَطْرَفَهُم،:الْكَلاَمِ بمُلَحوفَكَّهَهُم.التَّشْبِیهِ عَلَىالحَلْواءُ :أَیضاً وَالْفَاكِهَةُ .بِهَاأَتاهم

مِّ،والفُكاهةُ، فَكِهَ مصدرُ بِالْفَتْحِ،الفَكاهةُ،:الْجَوْهَرِيُّ .الفَكاهةُ الْفِعْلُ فِیهِ الْمُتَوَهَّمُ وَالْمَصْدَرُ بِالضَّ

كَانَ :أَنسحَدِیثِ وَفِي.المزّاحُ والفاكهُ مَزّاحاً،النَّفْسطَیِّبَ كَانَ إِذَافَكِهٌ فَهُوَ بِالْكَسْرِ،الرجلُ،

، بْنِ زَیْدِ حَدِیثِ وَفِي.المازحُ :الفاكهُ صَبِيٍ؛مَعَ النَّاسِ أَفْكَهِ مِنْ وَسَلَّمَ،عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ

مِنْهُمُ بغیبةٍ،غِیبَتُهنلَیْسَ أَربعٌ :الْحَدِیثُ أَهله، وَمِنْهُ مَعَ خَلاَ إِذَاالناسِ أَفْكَهِ مِنْ كَانَ أَنه:ثاَبِتٍ 

مِّ والفُكاهةُ،.مُمازِحِینیَشْتُمُونَهُنَّ الَّذِینَ هُمُ بالأُمَّهات؛المُتَفَكِّهون ذُوالفاكهُ :وَقِیلَ المِزاحُ،:بِالضَّ

بنكَالتَّامِرِ الفُكاهة والمِزاحِ،الكلامِ بمُلَحِ مُفاكَهةً القومَ وفاكَهْتُ .التَّمازُحُ :والتَّفاكُهُ .واللاَّ

.381، ص3العین، جالفراهیدي، كتابانظر، 1

.2243، ص6العربیة، جوصحاحاللغةتاجالفارابي، الصحاحانظر، 2
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وَقَدْ النَّفْسِ،الطَّیِّبُ :والفَكِهُ .أَكَمَهْ عَلَىتَبُلْ وَلاَ أَمَهْ تفُاكِهلاَ :الْمَثَلِ وَفِي.المُمازحَةُ :والمُفاكهَةُ 

:وأَنشدالمزَّاحُ؛النَّفْسِ الطَّیِّبُ وَهُوَ وفَیْكَهان،وفاكِهٌ فَكِهٌ رَجُلٌ :زَیْدٍ وأَب.فَكَهاً فَكِهَ 

مُسْلِمُ الناسُ،یُرَىفِیمَاالأَذَى،ولِمَّةٍ              قَلِیلُ مُلاءٍ ذُوفَیْكهانٌ إِذَا

.بِهِ تَمَتَّعْتُ :بِالشَّيْءِ وتَفَكَّهْتُ .فَكِهاتوَلِلنِّسَاءِ فَكِهةٌ،:للمرأَةوَیُقَالُ .مازَحْتُ :وفاكَهْتُ 

أَصحابَهیُحَدِّثالَّذِي:والفَكِهُ .مِنْهُ ویتَناولونَ یَغْتابونهأَيبفلانٍ یتَفَكَّهُونالقومَ تَرَكْتُ :وَیُقَالُ 

بأَعْراضِ أَوبالفاكهةِ أَوبِالطَّعَامِ یَتَفَكَّهكَانَ إِذَالِلرَّجُلِ الْعَرَبُ تَقُولُ :عُبَیْدٍ .. أَبو.ویُضْحِكُهم 

1وَكَذَا."بِكَذَالَفَكِهٌ فُلاَنًاإِنَّ النَّاسِ 

الفَكِیهَةُ :والاسمُ بها،أطْرَفَهُمْ :تَفْكیهاً الكَلامِ بِمُلَحِ وأما الفیروز آبادي فقال: "وفَكَّهَهُمْ 

یُحَدِّثُ أَوضَحُوكٌ،النَّفْسِ طَیِّبُ :وفاكِهٌ فَكِهٌ فهووفَكاهَةً،فَكَهاً كفَرِحَ،وفَكِهَ،.بالضموالفُكاهَةُ،

بَ،:منهوـفَیُضْحِكُهُمْ،صَحْبَهُ  2".مازَحَهُ :وفاكَهَهُ .التَّمازُحُ :والتفاكُهُ .كَتَفَكَّهَ تَعَجَّ

:اصطلاحا2.1

أو ،ویحا عن النفس أو تسریة عن القلبالسخریة قدیمة قدم الإنسان لأنها قد تكون تر 

استنكارا لما یقع، أو هزءا وتندرا بالخصم كما جاء في قصة "نوح "(علیه السلام)، حین أمر 

بصنع السفینة لیجمع فیها كل زوجین اثنین، وأهله ، وقرابته المؤمنین ومن اتبعهم وآمن 

به...قومه، وضحكوا وقالوا: یا نوح، قد كنت بالأمس نبیا وأصبحت الیوم نجارا فكان جواب 

مَرَّ وَكُلَّمَاالْفُلْكَ َ◌یَصْنَعُ ﴿حاملا الوعید والتهدید عاقبة لتكذیبهم واستهزائهم، قال تعالى: "نوح "

:هود[﴾)38(تَسْخَرُونَ كَمَامِنْكُمْ نَسْخَرُ فَإِنَّامِنَّاتَسْخَرُواإِنْ قَالَ مِنْهُ سَخِرُواقَوْمِهِ مِنْ مَلأٌَ عَلَیْهِ 

38[

إن السخریة إذا قصد بها الاحتقار والاستصغار لغیر سبب ظاهر، فهي منهي عنها 

خَیْرًایَكُونُواأَنْ عَسَىقَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ یَسْخَرْ لاَ آمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا﴿بنص القرآن الكریم، قال تعالى: 

، لما فیه من الاستهانة ]11:الحجرات[﴾مِنْهُنَّ خَیْرًایَكُنَّ أَنْ عَسَىنِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٌ وَلاَ مِنْهُمْ 

وما بعدها.523، ص13العرب، جمنظور، لسانابنانظر، 1

.1250المحیط، صالفیروز آبادي، القاموسانظر، 2
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بأقدار الناس وكراماتهم، ولأنه یجرح شعور المستهان به ویؤذیه "فإذا كان المسخور منه بلید 

الشعور لا یتأثر بما یلحقه من إهانات، فإن النهي في هذه الحالة لا یتناوله، بل یكون تحقیره 

ه".ضربا من المزاح الذي أحله اللّ 

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها      هوانا بها كانت على الناس أهونا 

هذا القبیل، لأنها تناولت والسخریات التي ملئت بها كتب الأدب العربي كانت من 

والتناقض والتلاعب بالألفاظ والتهكم بالعیوب الخلقیة، والنفسیة، والجسدیة، والتغافل،الغفلة 

والرد بالمثل، والتهكم الاجتماعي والسیاسي، والتخلص الفج، والقلب والدعابة، والحذلق، 

والعكس، وضعف العقل، وغیر ذلك.

والذي ساق المتندرین والساخرین إلى هذا، خبرتهم بأن الإنسان یطرب بطبیعته 

للفكاهة، ویمدح الهشاشة ویستلذ البشاشة، قال "أرسطو":  "إن (الملهاة) تطهر النفس كما 

مأساة)، لأن النفس المطبوعة على الرحمة أو على حسن الذوق، تجد في المأساة تطهرها (ال

والملهاة متصرفا لما تنطوي علیه من العطف والشوق إلى الكمال، واجتناب التشویه".

وقال أیضا: "والهزل أو المزاح تمثیل الصغار من غیر غضب یقترن بهذا التمثیل، 

هزئ تتسم سحنته بالفرح والانبساط، لا بالانقباض والغم ومن غیر إیلام للمحاكى ... إن المست

.1والأذى، فالمضحك نوع ذمیم أو مشوه، لا یبلغ حدا الإیلام لنا أو الإیذاء"

لقد تعددت مفاهیم السخریة عند الكثیر من الباحثین، منها ما ورد عن محمد ناصر في 

ومواقف ذات رؤیة خاصة، وبصیغة فنیة طریقة فنیة أدبیة ذكیة لبقة في الإبانة عن آراء "أنها: 

متمیزة، وهي أسلوب نقدي هازئ، هادف في التعبیر عن أفعال معینة كعدم الرضا بتناقضات 

باشرة، بعیدا عن العاطفة الحیاة وتصرفات الناس وكشف الحسرة والمرارة بطریقة غیر م

السید عبد الحلیم محمد حسین، السخریة في أدب الجاحظ، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلام، الجماهیریة 1

وما بعدها.64م، ص 1988هـ/1397، 1اللیبیة، ط
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ن، وطلبا للتنفیس عن ، والانفعال الحاد قصد الإصلاح والتقویم والتغییر نحو الأحسالجامحة

1"الآلام المكبوتة.

السخریة أرقى أنواع الفكاهة لما تحتاج من ذكاء، وخفاء، ومكر، "یقول شوقي ضیف: 

، ویستخدمها الساسة لعقائد والخرافاتوهي لذلك أداة دقیقة في أیدي الفلاسفة الذین یهزؤون با

في رقة وحینئذ تكون تهكما إذ وهي حینئذ تكون لذعا خالصا، وقد تستخدم للنكایة بخصومهم، 

.2"یلمس صاحبها لمسا رقیقا ...

وعلى ذلك فاللذع والتهكم لونان من ألوان السخریة وقد یستعین الساخر باللذع والتهكم "

...3

نستشف من خلال هذا أن السخریة وجه آخر للفكاهة، ومجمعا للذع والتهكم، ومنه 

طریقة تعبیریة یراد منها النیل من الآخرین على سبیل الانتقاص والاستهزاءیمكن اعتبارها

.والتهكم

وقد تعددت مبتغیات السخریة وأهدافها المرجوة من ورائها، وذلك باعتبارها رسالة 

موجهة إلى الغیر على سبیل ألفاظ مشفرة تحتوي على معان تحمل بین طیاتها لذعا وردعا، 

ن الآخرین لتحقیق أهداف متعددة منها: الإساءة والتشفي، وإظهار التفوق، وسیلة للنیل م"إنها:

والاستخفاف، والاستهانة، وعدم الاكتراث، كما أنها أسلوب لدفع ،والتخلص من ظروف قاهرة

4"الأذى وتفریغ الطاقة.

السخریة سلاح یستخدم للنیل من الخصم ببرودة أعصاب، من غیر إبداء أي تشنج، 

لهذا قد یغضب "البدیل عن الهجوم المباشر والسباب، ط النفس، بمعنى أنها كدلیل على ضب

ویحرص على ضبط أعصابه ،والثورةثر أحیانا أن یخفي في نفسه الغضبالأدیب ویثور، ویؤ 

32، صم2004محمد ناصر، السخریّة في الأدب الجزائري الحدیث، مطبعة العربیة، د.ط، بوحجام1

.35م، ص1969شوقي ضیف، الفكاهة في مصر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د.ط، 2

.35المرجع نفسه، ص3

.14.ط، د.ت، صتونس، د-میل حبیبي، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسةفاعور یاسین، السخریة في أدب إ4
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متكلفا الضحكة أو البسمة، لینال من خصمه بطریقة یعدل فیها عن الهجوم والسباب إلى لون 

1"آخر وهو السخریة.

الأدباء والباحثین المحدثین الذین حاولوا تعریف السخریة المازني الذي یرى أن ومن 

السخریة عبارة عما یثیره المضحك أو غیر اللائق من الشعور بالتسلي أو التقزز، على أن 

.2تكون الفكاهة عنصرا بارزا والكلام مفرغا في قالب أدبي"

دائي، مهما كانت دوافعها، ومهما یقول عبد الحلیم حفني: "السخریة أسلوب أو سلاح ع

كانت مقامها، ومهما صغرت درجاتها أو كبرت، ویتمیز عن غیره من أسالیب العداء بأنه 

3مصوغ بروح الفكاهة وأسلوبها".

ولیست السخریة عدائیة دائما، بل قد تكون توجیهیة أو تنفیریة من سلوك أو عادة 

دوافعها فالأمر لا یستقیم هكذا على إطلاقه إلا سیئة، أما أن تكون عدائیة مهما كان مقامها أو

ویعرفها نعمان طه بأنها: "النقد ا كذالك من وجهة نظر المسخور منه، إن كنا نقصد أنه

4الضاحك أو التجریح الهازئ."

أما قحطان التمیمي فیقول: "السخریة في الشعر طریقة تعبیریة متطورة، توسل بها 

سیة والاجتماعیة والسیر الفردیة، والنبل منها بأسلوب یترفع عن الشعراء لنقد الأوضاع السیا

5الشتیمة والسباب المحض، ویتنزه عن القذف والإیغال في الفحش ورفث القول"

.31المرجع نفسه، ص1

.302ص، إبراهیم عبد القادر المازني، حصاد الهشیم، مطابع دار الشعب، د.ط، د.ت2

، م1978أسلوب السخریة في القرآن الكریم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، عبد الحلیم حفني، 3

.15ص

،م1978هـ/1398، 1العربي، دار التوفیقیة للطباعة بالأزهر، مصر، طنعمان محمد أمین طه، السخریّة في الأدب4

.14ص

.356قحطان رشید التمیمي، اتجاهات الهجاء في القرن الثالث هجري، دار المسیرة، بیروت، د.ط، د.ت، ص5
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ویعرفها سلیمان الشبانة بأنها: "الاستهزاء من الشخص أو الموقف بأسلوب یثیر 

احتقاره، لتحطیم معنویاته الشخصیة، والابتعاد عن مواقفه الضحك منه، بقصد إهانته  و

1"الشائنة.

،وهذه الطریقة الذكیة التي تسخر العقل وتعتمد برود الأعصاب هي طریقة السخریة

"فالسخریة فن لا یتقنه ولا یجیده إلا الأذكیاء البارعون  في التعبیر عن الكلمة بحذق ولباقة 

 یعوزه التركیز على الكلمات أو اختیار المعاني الناعمة الجارحة وذكاء، بینما الهجاء الخالص لا

2في آن واحد كما هو الحال في السخریة"

الارتباط وعلماء النفس یرون أن هناك صلة وثیقة بین الذكاء والسخر ویقولون أن

واضح بینهما، فكلما ارتفعت نسبة النجاح كان المجال أرحب لوجود الحس الفكاهي أو 

3الساخر،"

4وقد أدرك أرسطو منذ القدم هذه العلاقة فعالجها في خطاباته."

تهكم والكومیدیا:الو هجاءبالالسخریة علاقة.2

الهجاء:1.2

موجههبألفاظفیأتيإنسانهجاءإلىالمتكلمیقصدأن"وهویعرفه العدواني بقوله: 

5یهجوه."وهویمدحهأنهفیوهمالقدح،وباطنهاالمدحظاهرها

شر، الریاض، دراسة تحلیلیة، شركة العبیكان للطباعة والن-سلیمان بن محمد الشبانة، الرسوم الساخرة في الصحافة1

.10ص، د.ط، د.ت

.131عبد الغني العطري، أدبنا الضاحك، صانظر، 2

.15صأسلوب السخریة في القرآن الكریم،عبد الحلیم حفني،،انظر3

، م1984، 2كامل المهندس مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط4

.60ص

صناعةفيالتحبیرالمصري)، تحریرثمالبغداديظافربنالواحدبنالعظیمالعدواني (عبدالإصبعأبيابن5

المجلس-المتحدةالعربیةشرف، الجمهوریةمحمدحفنيالدكتور:وتحقیقالقرآن، تقدیمإعجازوبیانوالنثرالشعر

.550الإسلامي، د.ط، د.ت، صالتراثإحیاءلجنة-الإسلامیةللشؤونالأعلى
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والسخریة نوع من الهجاء ولكنها تختلف عنه، فالهجاء صادر عن نفس غاضبة تهدف 

إلى التجریح والتشهیر والانتقاص والمبالغة في التعدي، ولیست السخریة كذلك في أغلب 

1.الأحیان

الهجاء":یقول قدامة، 2اصطلح الناس منذ القدم على أن الهجاء فن الشتم والسبابوقد 

سهلهاكانقدالمدحرداءةمعرفةأن"كماآجر عیوبه فیقول:موضعویذكر في ،3"المدیحضد

وجماعنعته،بابفيتقدممابهالعلمإلىالطریقیسهلالهجاءعیبفكذلكجیدة،معرفة

الهجاء،فيعیباً ذلككانالنفسیةالفضائلتجانسلاأموراً المهجوسلبمتىأنه:فیهالقول

أومعسر،أومقتر،أوالجسم،ضئیلأوالحجم،صغیرأوالوجه،قبیحأنهإلىینسبأنمثل

یكونأنأونبیلة،كریمةوخصالهجمیلة،نفسهفيأفعالهكانتإذابأشراف،لیسواقوممن

كریماً،كانإذاالعدد،بقلةأوسدیداً،رشیداً وجدإذاغویین،أومصیباً،كانإذامخطئین،أبواه

4".الحقعلىجاریاً هجاءذلكأرىفلستشهماً،راجحاً كانإذاالنظار،بعدمأو

وقد أجمع أشهر الذین تعرضوا لتقسیم الشعر على أنه باب رئیس من أبواب الشعر، 

د ابن الأثیر یرتبط ارتباطا وثیقا بالفطرة الإنسانیة فهو نابع من عاطفة الغضب، وهو عن

5"ذكر المساوئ.:الحلبي

ئي یصور عاطفة الغضب أو الاحتقار أدب غنا":عرفه محمد محمد حسین بأنهوی

.6والاستهزاء"

.11ص،م1987شوقي محمد المعاملي، الاتجاه الساخر في أدب الشدیاق، مكتبة النهضة المصریة، د.ط، انظر،1

.5ص، هـ1389، 3محمد محمد حسین، الهجاء والهجاءون في الجاهلیة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط2

، 1قسطنطینیة، طالجوائب،مطبعة، نقد الشعر، )الفرجأبوالبغداديزیادبنقدامة(بنجعفربنقدامةانظر،3

.30صهـ،1302

.73، صالسابقالمرجع4

جوهر الكنز "تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة"، تح: ابن الأثیر (نجم الدین أحمد بن إسماعیل الحلبي)، 5

.309ص،، د.ط، د.تمحمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الاسكندریة

.16صالهجاء والهجاءون في الجاهلیة، حسین، محمد محمد6
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الهجاء تعداد للمعایب وكشف لبشاعة الرذائل والتناقض في ":أنیرى قحطان التمیمي و 

1الفرد والمجتمع بكل مظاهره السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة"

لأدیب قد یغضب ویثور وتشتد الخصومة بینه االغضب العلني، "فتجليالهجاء یعني 

السباب فینال من خصمه و إلىأن أشرنا، فیعمد أحیانا و أثارها في نفسه، كما سبقبین من و 

2".یشفي قلبه من الحقد الذي یشعر به

یقصد بالهجاء الهجوم المباشر والسباب، في مقابل السخریة التي تعنى بضبط النفس 

والرد على الخصوم بأسلوب تهكمي.

ا یتعلق بإتقان فنون الناس فیمإن التباین بین السخریة والهجاء، هو عنوان التباین بین 

صر: ذكر منها على سبیل التمثیل لا الحالرد، دون التغاضي عن الدوافع الذاتیة، والتي ن

آخر، و منها علو كعبه غضبه حینا إخفاءفي و منها رغبتهحرص الأدیب على حیاته حینا،"

یسعف صاحبه علم یشحذ الذكاء، و الذكاء للا غرو في هذا فا، و الثقافة حینا آخرفي العلم و 

عادة في هذه المواطن، فنرى الأدیب المثقف ینال من خصمه في هذه الحالة بطریقة ملتویة لا 

3"بطریقة ساذجة.

التهكم:2.2

في نفس الوقت یتظاهر ذكر أشیاء أو أباطیل لا یعتقد بها الشخص، و ":التهكمیقصد ب

هو بها و یستهزئبأنها صحیحة، أو یذكرها في معرض التعجب من وجودها، ومن ثمّ بالاعتقاد

4"لكنها تعرف بالذهن اللّماح.ة التّي لیس من السهل تعریفها، و من صور السّخریة الشفاف

اشتد:علیهوتهكمتهدمت،إذاالبئرتهكمت:"یقالأما العدواني فقدأوردما نصه: 

وعلىعبته،تهكیماً عیرتهوهكمت،تعتبت،:تهكمت:زیدأبووقالالمتكبروالمتهكم.غضبه

.12صاتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري،قحطان رشید التمیمي، 1

.30، صالمرجع نفسه2

.30ص،السابقالمرجع3

44نعمان محمد أمین طه، السخریة في الأدب العربي، ص4



السخریة وتجلیاتها في النثر العباسيالفصل الأول: 

30

قدبالمخاطبوتهاونهالكبرلشدةأوالبشارةبلفظأوعدقدالغضبلشدةإماالتهكمیكونهذا

.أصلهفهذاله،المعیرةسببعلىالعقوبةعندبفعلهذكرأوذلكفعل

مكانفيوالوعدالإنذار،موضعفيالبشارةبلفظالإتیانعنعبارةالاستعمالفيوهو

1الاستهزاء."معرضفيوالمدحالوعید،

تساقطتإذاالبئر،تهكّمتقولهممنتفعل"وهووقریب مما سبق قول المؤید باالله: 

حدعنیخرجفإنهغضبهاشتدإذاالإنسانلأنالغضبشدةعنعبارةوهوجوانبها،

فإنهالغضباتقوا":وسلّمعلیهااللهصلّىالرسولعنالحدیثوفىأحواله،وتتغیرالاستقامة

فيوهو،"أوداجهوتنتفخعیناهتحمركیفغضبإذاتروهألاالنار،آدمابنفؤادفيیوقد

بالمخاطب،استهزاءالحالمقتضىضدعلىالكلامإخراجعنعبارةالبیانعلماءمصطلح

فيعظیمموقعولهالفصحاء،ألسنةوعلىرسولهوكلام:تعالىااللهكلامفيكثیرودخوله

2والفصاحة."البلاغةإفادة

مناره،لعلوالبدیع،أنواعفيعزیزنوع"التهكمأما ابن حجة الحموي فیرى أن: 

ویأتيالجد،بهیرادالذيوبالهزلالمدح،معرضفيبالهجاءالتباسهوكثرةمسلكه،وصعوبة

.حدإیضاحبعدبینهماالفرق

اشتدإذاعلیهوتهكمتهدمتإذاالبئر،تهكمت:یقال.التهدمالأصل،فيوالتهكم،

یكونهذاوعلىتحقرت،وتهكمتغضبتتهكمت:زیدأبوقال.المحتقروالمتهكمغضبه،

فهذاذلك،فعلقدبالمخاطبلتهاونهأوالكبرلشدةأوبالبشارة،أوعدقدالغضبلشدةالمتهكم

.الاستعمالفيأصله

مكانفيوالوعدالإنذار،موضعفيالبشارةبلفظالإتیانعنعبارةهوالمصطلحوفي

{تعالىقولهالإنذارموضعفيالبشارةفشاهدالاستهزاء،معرضفيوالمدحالوعید، بَشِّرِ :

.568صالقرآن، إعجازوبیانوالنثرالشعرصناعةفيالتحبیرالعدواني، تحریرالإصبعأبيابن1

حقائقوعلومالبلاغةلأسرارالطالبي)، الطرازالعلويّ إبراهیم الحسینيبنعليبنحمزةبنباللَّه (یحیىالمؤید2

.91صهـ،1،1423بیروت، طالعنصریة،، المكتبة3الإعجاز، ج
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المدح،بلفظالاستهزاءمعرضفيالمدحوشاهد.)138:(النساء}أَلِیمًاعَذَابًالَهُمْ بِأَنَّ الْمُنَافِقِینَ 

{تعالىقوله قولهتأویلفيإن:الزمخشريقال.)49:(الدخان}الْكَرِیمُ الْعَزِیزُ أَنْتَ إِنَّكَ ذُقْ :

همالمعقباتفإنتهكمًا،االلهأمرمنیحفظونهخلفهومنیدیهبینمنمعقباتلهتعالى

لافإنهمالتهكم،سبیلعلىااللهأمرمنزعمه،علىیحفظونه،السلطانحولمنالحرس

{تعالىقولهومنه.أعلموااللهجاء،إذاالحقیقةفيأمرهمنیحفظونه بِهِ یَأْمُرُكُمْ بِئْسَمَاقُلْ :

1تهكم."إیمانكم:فقوله.)93:(البقرة}مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ إِیمَانُكُمْ 

، وأنهم التّهكموالسخریة و ومما سبق ذكره یتبین لنا العلاقة الوطیدة بین كل من الهجاء 

یخرجون من مشكاة واحدة، ویصبون في إناء واحد ألا وهو الانتقاص من الغیر، وكشف 

أنه بین الهجاء والسخریة إلا"العیوب والمستور، وهذا ما أوضحه فاعور یاسین في قوله: 

هاإلیها كلالتّهكم صلات شتى تجعل كل واحد منها قریب من الآخر حیث یمكن أن ینظر و 

2".الانتقاصعلى أنها تنبع من نفس واحدة، هي النفس الحاقدة أو الراغبة في 

والعلاقة بین السخر والهجاء كالعلاقة بین الجزء والكل، إذ السخریة لم تكن یوما غرضا 

شعریا مستقلا عن الهجاء إنما هي أسلوب في الأداء الهجائي تطور بتطور الهجاء لأنها أداة 

منه، ولیس من مبرر لجعلها غرضا مستقلا،فكما سلك الشعراء إلى هجاء من أدواته و جزء 

المظاهر السیاسیة والاجتماعیة والشخصیة أسلوبا جادا فإنهم سلكوا إلى هجاء هذه المظاهر 

3أسلوبا هازلا متفكها ساخرا"

ویركض في حلبة جادا أو والأدیب حینما یسخر یتناول بعدما بین الأشیاء والطبیعة،

متفكها مداعبا، أي أنه قد یستوحي إرادته أو مشاعره أو یستملي عقله، فإن كانت الأولى فهو 

4هاج منتقم، وأن كانت الثانیة  فهو ساخر یركب ما بدا له بالدعابة."

:الأرب، تحوغایةالأدب، خزانة)الأزراريالحمويااللهعبدبنعليبنبكرأبوالدین(تقيالحمويحجةابن1

.215م، ص2004الأخیرة،البحار، بیروت، الطبعةدارالهلال، بیروت،ومكتبةشقیو، دارعصام

.31فاعور یاسین، السخریة في أدب إمیل حبیبي، ص2

.357صاتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري،قحطان رشید التمیمي، 3

.302صإبراهیم عبد القادر المازني، حصاد الهشیم، 4
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فالسخریة فن له خصائصه وطبیعته إلا أنه لا یخرج عن كونه هجاء، وهي عنصر من 

تعددة ومقدرة فائقة في اختیار الموضوع وصیاغته عناصر هذا الهجاء تحتاج إلى مواهب م

1وطریقة تقدیمه وأسلوب المعالجة ، ومعرفتا بأذواق المتلقین وأقدار المهجوین."

لهجاء بالفكاهة والهزل یكسبه ا، ومزجمزیج بین شیئین، الهجاء والفكاهةوالسخریة 

الهزلمجْرىجرىمافأبلغُهالهجوفأما"البقاء والرسوخ في الأذهان، یقول القاضي الجرجاني: 

عُلوقُهوأسرعحفظه؛وسهُلمعانیهقرُبتوماوالتعریض،التصریحبیناعترضوماوالتهافت،

إقامةإلافیهللشاعرولیسمحض،فسِبابوالإفحاشالقذْففأمابالنفس؛ولُصوقهبالقلب

2".النظموتصحیحالوزن

في طباع الهجائیین الممتازین، اللذین والفكاهة شيء موهوب غیر مكتسب، فهي مركبة

لا تكاد أعینهم تقع على الشيء حتى تتدفق علیهم ألوان من الصور الفكهة والأخیلة الساخرة 

التي تسعفهم بها البدیهة دون إعمال كبیر للعقل أو كد للمخیلة، فالصورة تلمع في ذهن الهجاء 

3ینه على موضوع هجائه أو تخلیه."الساخر الفطن فتسعفه بالنكتة الصائبة بمجرد وقوع ع

ومن أقرب ، 4إن الفكاهة: "اصطلاح لا یأبى أن یعرف فحسب بل تتعالى عن التعریف"

التعریفات التي توضح هذا المعنى التعریف الذي صاغه أحد الباحثین بقوله "الفكاهة تجاوب 

والفعل والحركة، بین ما هو مضحك، أو غیر معقول، أو ما یتمیز بصفة التناقض في القول 

إذا فالفكاهة تفاعل بین ، 5وبین القدرة العقلیة على إدراك هذه العناصر وتقدیرها والتعبیر عنها" 

المضحك والعقل.

عباس بیومي عجلان، الهجاء الجاهلي صوره وأسالیبه الفنیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، د.ط، ،نظرا1

.282ص،م1985

محمد أبو علي بن عبد العزیز)، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق وشرح:أبو الحسن الجرجاني (القاضي 2

.24ص،الحلبي وشركاؤه، د.ط، د.تالبابي وعلي محمد البجاوي، مطبعة عیسى إبراهیم الفضل 

.46في العصر الجاهلي، والهجاءونالهجاء محمد محمد حسین، ،انظر3

.15ص،السخریة في الأدب العربينعمان محمد أمین طه، ،انظر4

.14الفكاهة عند العرب، أنیس فریحة، 5
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الكومیدیا:3.2

اعي، وهي تصویر لمثالب النّاس، فهي فن عقلي یقوم على النشاط الإبد"الكومیدیاأما 

و هي فلسفة فنّي ینطوي على انسجام معكوسإطارعیوبهم، ونقائصهم، ومظاهر ضعفهم في و 

1".إنسانيمستوى جمال فنّي إلىالضحك التّي تسمو بالهزلي من المستوى العامي المبتذل 

اخرا فمن الناحیة الأخلاقیة تمتدح ستصویرا الاجتماعیةالكومیدیا فن یصور العیوب و 

یضه.سخر من نقتو تعلي من شأنه في حین الكومیدیا المثل الأعلى 

تصویر بعض النماذج البشرّیة كالبخلاء  أو الأدعیاء، أو "تنحصر مهمة الكومیدیا في 

أنصاف المتعلمین أو المتحذلقین أو المرضى الموهومین أو النساء المغرورات أو الفاتنات 

هي إنماالتهكم الكومیدیون في العادة بالسخریة و هذه الشّخصیات التّي یتناولها إن،العالمات

ي تحیا على هامش المجتمع أو الشخصیات المنحرفة التي تنأى التالانعزالیةخصیات الش

2"معاییر الجماعة.عن بنفسها 

،الفطنة، وتقوم على الثقافة وسعة العلمیمكننا القول بأن السخریة تبنى على العقل و 

أو فیه من مبادئ فاسدة وشخصیات بارزةلى أغراض بعیدة تتصل بالمجتمع و ماإوتهدف 

طبقات منحرفة أو هیئات مسیطرة، وبالتالي هي مرآة تعكس الواقع بصورة ساخرة ومعبرة.

أسباب السخریة:.3

وتعددت، نذكر منها على سبیل لى السخریة إلقد تنوعت الأسباب والدوافع المؤدیة 

:التمثیل لا الحصر

أن الساخر هو ذلك المتعالي بنفسه عن المجتمع الذي یضحك منه أو من أحد -

خلقي أو حرمان، وینقد نقص من لى حقده على المجتمع، لما یشعر به إأفراده لأسباب ترجع 

أو المجتمع، لإخفاء هذا النقص.بما منحه اللّه من موهبة أو مقدرة على السخریة، ینقد الأفراد

18، صالمرجع نفسه1

.16ص، السابقالمرجع 2
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الاحتكاكلشخص الذي ینقده لسبب من الأسباب التي تنجم عن بین اعداوة بینه و -

.الانتقامالدائم بین الناس، لغرض 

لى أن إر فیضطر الأدیب الساخیحسّ ما فیه من نقص،تعالي شخص ناقص لا-

لى صوابه أو منطقه، فیحاول حینذاك البحث عن عیوبه ویضخمها ویكبرها، بهذا یجعل إیرده 

منها وبفنه أداة للضحك. 

جلال مكانته، لهذا إ تعالي الشخص الساخر بنفسه، شعوره بالغرور، و وقد تتولد عن -

بث و فالع، لذلك قال العقاد: "...1إبراز ما فیه من نقائص ومفارقاتلى نقد المجتمع بإیلجأ 

2..."السخریة بل هما جماع أبوابه كافة الغرور بابان من أبواب 

ویمكن أن تكون نابعة عن:

حساسیة الناقد نفسه على انه ذو عین بصیرة نفاذة یحس نقائص المجتمع فیتناول -

على أسالیب السخریة المختلفة، قاصدا من وراء ذلك بالاعتمادایاه بروح مرحة هذا قض

الإصلاح في قالب الإضحاك ، كما قد تكون وسیلة منه (الناقد) للعلاج و التنفیس كما یشعر 

3به.

زاجي الذّي یكون ذهنه مهیئا دائما إلى السخریة بالناس مع انتفاء الماستعداد الفنان-

ن یكون الشخص نفسه میّالا إلى الشرّ بطبعه دافع شخصي معین یدفعه إلى ذلك، ویمكن أ

من الناس كرها الانتقامحیث یمیل إلى إغاضة الناس و التشفي منهم، لضعة أصله و محاولته 

و حقدا.

وهذا متأصل في الطفولة الإنسانیة حینما نرى بعض الصبیة یقذفون الحیوانات 

ظاهر، ونرى  بعض الناس قد بالحجارة أو یتعدّون علیها من غیر رحمة أو شفقة لغیر سبب

تأصّل فیهم النیل إلى المشاكسة و جرى في طبعهم إلى حد مضایقة غیرهم و الشعور باللّذة 

.18، صالسابقانظر،المرجع 1

.17، ص، د.ت12العقاد عباس محمود، مطالعات في الكتب والحیاة، المكتبة التجاریة، ط2

.17نفسه، ص، المرجعانظر3
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،في الأدب العربيم)679حینما یرون غیرهم یتألمون، وأوضح مثال على ذلك الحطیئة (ت.

النسب محروم م) في الأدب الإنجلیزي، فقد كان الحطیئة مغمور 1856/1950برناردشو (و 

المیراث، لقي بین القبائل، ونشأ الثاني في بیئة اجتماعیة منحلّة فكان أبوه مدمن خمر، لذلك 

كان كلما أصیب بكارثة أو محنة، رقّه عن نفسه بالضحك و السخریّة أما أمه فقد تركت زوجها 

1تلقي بالها على شؤونها الزوجیة.وعاشت مع معلم موسیقى دون أن

منها ما یعود إلى الفنان لأسباب المؤدیة للسخریّة، التي تعددت،كانت هذه هي ا

في حد ذاته أو إلى الشخص المسخور منه.(الأدیب)

أما عن الأسباب الأولى قد تعود إلى الساخر وإلى شعوره بالدونیة أو إلى غروره 

نقائص لإجلال مكانته، لهذا یلجأ إلى المجتمع أو قد تكون عن حذق من الناقد الذي یستشف

من ثمة تصبح وسیلة للترویح عن النفس و عما فیتناول قضایاه بقلب مرح مضحك و مجتمعه

یشعل ربه.

كما قد تعود إلى مزاجیة من الفنان دون أن یكون هناك أي سبب یدفعه إلى ذلك أو 

بالطبع.س و التشفي منه، وهذا له أسبابهإلى نفسه المیالة إلى الشّر و إلى إغاظة النا

فیضطر الأدیب إلى البحث عن لى تكبر الشخص،إأما عن الأسباب الثانیة تعود 

.عیوبه لیبصره بها فیرده إلى صوابه

ان) وبین الشخص الذّي أما الأسباب الثالثة تتمثل في طبیعة العلاقة القائمة بینه (الفن

كذلك.الانتقامالتي قد تكون لغرض النیل منه و یسخر منه و 

صورها:ة و أسالیب السخریّ .4

إن الأدیب الفنان یتخیر ألفاظه و تراكیبه، لیعبر بها عن مكنون مشاعره، و عصارة 

.ع المتلقي بما یرید لإیصاله إلیهفكره فیبني من كلّ ذلك أسالیب ینتقیها لیبلغ غایته في أقنا

.18السخریّة في  الأدب العربي، ص،نعمان محمد أمین طه1
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أفكار تحمل عمقا ان تعبیرا صادقا عن مواقف و و القصد في الكتابة یعبرّ الانتقامهذا 

معینا وكثافة متمیزة، ودلالات خاصة، كما یبینان إبانة واضحة عن شخصیة الكاتب المتبني 

1لتلك المواقف المتمیزة عن غیره في اختیار المفردات وصیاغة العبارات والتشبیهات البلاغیة.

وقد عدّ الأسلوب قناة للعبور إلى شخصیة صاحبه، سواء منها الفنّیة أو الوجودیة ...ی

قال الأسلوب): إن الأسلوب هو الرجل ... : في كتابه (مقالات في Buffonفون و أقر ب

Shopenشوبنهاور   hauer: قال عنه فلوبیر الأسلوب هو ملامح التفكیر، وfloubertنه : بأ

2.طریقة مطلقة في تقدیر الأشیاء

أو لقول، الأسلوب هو الطریقة أو فن االتحدیدات تشیر جلّها إلى أنإن هذه التعریفات و 

مه كما أنه المنهج أو المسلك الذي یسیر فیه أو علیه من یرید بلوغ هدف معین من قوله أو كلا

تلك المؤثرات عوامل توجهه وجهة معینة فتصبغه بصبغة متمیزة،یخضع لمؤثرات خاصة و 

ئیسیین تتفرع عنهما بقیة العوامل.ر اثنینحصرها علي أبو ملحم في أصلین 

: شخصیة الأدیب و موضوع الكتابة. هذان العاملان هما

لجسمیة التي تكون علیها اوالعاطفیة، و ،فیتعلق في الصفات النقدیةأما العامل الأول 

التي لها أثرها الكبیر في نوعیة الأسالیب التي یظهر بها العمل الأدبي، فتصبغ شخصیته و 

...الركاكةة، و الرقة، والخشونة، والقو بالتشاؤم والتفاؤل والشمولیة، والجزئیة و 

الدّین، فتنشأ عن ذلك و الثقافةتتأثر بالبیئة والجنس و -شخصیة الأدیب-كما أنه 

الاجتماعیة التي تطفو على حیاة الأدیب.یب مصبوغة بصبغة القیم الدینیة و أسال

الطبیعة، و ما الأدب التي یحصرها في الإنسان و أما العامل الثاني فیتعلق بموضوعات

3یتأثر بهما أو یؤثر فیهما.له من صلة بما 

.10م، ص1989، 1طمحمد، الأسلوبیة منهجا نقدیا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،هزام1

.28، صالسابقانظر، المرجع 2

.209بوحجام محمد ناصر، السخریّة في الأدب الجزائري الحدیث، ص3
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متنوع ر یخضع لظروف معینة، فهو مختلف و من خلال ما سبق نقول إن أسلوب التعبی

تنوعها، لهذا تتنوع أسالیب الكتابة بما لا یمكن حصره في عدد معین، لأنها نتاج باختلافها و 

للوصول إلى وعي كلّها تبحث لها عن أیة وسیلة المتدفقة التي لا تعرف التوقف و المشاعر

1المتلقي المخاطب أو المقصود بالخطاب.

ذكاءمحتدمة، و مشاعرخیالا مرنا وعقلا راجحا و الساخر نفسه هو أدیب فنان یملك و 

...ما یحقق غرضه من الكتابةاختیارقدرة على الصیاغة،  وملكة و روحا مرحة، لماحا و 

2.المداعبة، والتندر، والتهكمث و بالعبالمسخور منه یتناولفبفضل هذه المعطیات والامتیازات

معالجة الشيء الحقیر كأنه عظیم:*

أو ما یسمى في أدبنا العربي الذم بما یشبه المدح، ونضرب مثلا على هذا بمخاطبة 

بجاهل قائلا له: قل لي یا سیدي الأستاذ أو أخبرني أیها العالم الجلیل، أو مخاطبة عالم یسثهزأ

3بعضهم یسمي هذا النوع بالتهكم.القبیح قائلا: القمر یغار منك،

:تجاهل العارف أو التباله*

كسؤال الأب لابنه الراسب م) ق.469(ولد عام سقراطوهي الطریقة التي أوثرت عن 

4وهو یعلم برسوبه: أنجحت في الامتحان؟في الامتحان، 

:التعریض*

أسلوب یعتمد على التعبیر غیر المباشر و اللّعب بالمعاني من غیر أن یكون بین 

المعاني تلاؤم مشروط وهو الكلام الذّي لا یقصد به المتكلم معناه، وإنما یقصد معنى آخر 

5ولیس بین المعنیین تلازم.

.209انظر، المرجع نفسه، ص1

.44نعمان محمد أمین طه، السخریة في الأدب العربي، صانظر، 2

.38ص،نفسهالمرجع انظر، 3

.40صالمرجع نفسه، انظر، 4
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في التعریض ینال الأدیب الساخر من المسخور منه ویعبث بخصمه بطریقة خفیة، 

وذكیة ومؤلمة في الوقت نفسه، وبذلك یوفر التعریض الجمالیة في التعبیر والطرافة في القول، 

1ومن ثم یبعث المتعة في نفس القائل، ونفس المستمع و المطلع على القول المعرّض.

د ناصر بوحجام في قضیة العبث بهلالي رمضان والعید، من أمثلته ما ورد عن محم

إذ كانت الحكومة الفرنسیة تتصرف فیها كما تشاء، وذلك بإصدار أوامرها إلى رجال الدّین 

یعرض الأمین العمودي الرسمیین لیعلنوا عنهما حسب ما تقتضیه مصلحتها، حیث 

إلى الزاویة یقول:" الذي ) برئیس جمعیة علماء السنة الذي غاب عن ضیف قدم1890/1957(

التعریض یبدو منعه من حضور هذا الحفل استعداده لوضع هلال رمضان في مكان یلیق به".

یبق أسیر أو لرهن إشارات أسیاده في هذا القدح و التندید بصنع رئیس جمعیة السنة الذي

2.المستعمرین

:الكاریكاتور*

تصویر من أعضاء الجسم، هو وضع الشخص في صورة مضحكة كالمبالغة في 

ومحاولة تشویه إلى حد ما حتى یجعل الشخص لا یدرك أو یعرف إلا بهذا العیب الذي جسده 

وكثّره، ومن ذلك ضخامة الجسم أو نحافته، وبهذا یقف على جسد الشخص أو ملامح وجهه، 

خاصة الأنف الذي یعد مقیاسا لشذوذ الذي یثیر الضحك.

یكاتوري یمیل إلى تأكید طول الأنف أو انعدامه لما لهذا نلاحظ أن المصور الكار 

یضفیه هذا الشذوذ الهزلي على الوجه.  

كذلك تصویر الفن تصویرا مهزلیا  لاتساعه، أو عدم انتظام أسنانه أو عیب في إحدى 

الشفتین.

.215المرجع نفسه، ص1

.218، صالمرجع السابق2
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كما یدخل في هذا النطاق ما یسمى بالشذوذ الحسي، كالأعمى والأصم، والأبكم، 

1اصفة من الضحك إذ سلكوا مسلكا یحاولون به إنكار ما فیهم من نقص.فهؤلاء یثیرون ع

بتصویر الشذوذ الخلقي یتخذ (رساما كان أو كاتبا) ولا یكتفي المصور الكاریكاتوري 

من السلوك الشاذ مادة خصبة لسخریته، لأن الساخر بما له من ذكاء و فطنة  وخیال وحس 

لى هذا الشذوذ، ویدرك الحركات غیر العادیة التي مرهف واستعداد التعبیر الطریف یتفطن إ

یعجز الغیر عن إدراكها، فیضخمها ویهیؤها لیراها الناس مشوهة حسب ما یهدف أو یرمي إلیه 

2مع تركیزه على النقط المثیرة فیها.

السخریة عن طریق الصور الملفقة المضحكة:*

نكت، و إضافتها إلى أغنیاء أو ما یسمى بالدعاوي الكاذبة كاختراع، النوادر، و ال

الحرب،  ومحدثي النعمة، و القرویین السذّج الذین زاروا المدینة لأول مرة.

و یهاجم الساخر الجبان، و البخیل، و المتطفل، و المتسول أیضا، و كل العیوب 

كتاب البخلاء الاجتماعیة الأخرى بالمبالغة في وصفها، اختراع الصور المبالغ فیها، وفي 

3أمثلة طریفة.للجاحظ

مجابهة (مواجهة الشخص بعكس مایتوقع):*

ومن ذلك سرعة جواب الساخر ونعطي مثالا لما یحكي عن أحد الأمراء أنه ألراد أن 

فقال له: ألم یكن أبوك خیاطا؟ م)، 1885-م1802(فیكتور هوجویسخر بالشاعر الفرنسي 

تكن خیاطا مثله؟ بنفس الطریقة سأله الشاعر فقال فیكتور هوجو: بلى، فقال الأمیر:ولماذا لم 

(هوجو): وأنت أیها الأمیر ألم یكن أبوك مهذبا فقال الأمیر بلى: فقال الشاعر: ولماذا لم تكن 

مهذبا مثله؟ 

.41انظر، نعمان محمد أمین طه، السخریّة في الأدب العربي، ص1

وما بعدها.41انظر، المرجع نفسه، ص2

.32، صنفسهالمرجع 3
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یحاول "إذ یقول أحمد عطیة اللّه: "،سیكولوجیا الضحك"هذا ما نلمسه حقا في كتاب 

في بعض الأحیان إمعانا منه في الزهو بنفسه أو یدخل في روع الهزأة أنه حقا ذو المستهزء

شان، وخطر حتى إذا ما أعتقد هذا الأخیر ما أوهم به كشف المداعب عن حقیقته، فاحتفت

1"الجدّ من وجهه وراح یضحك ساخرا من صاحبه الذي تذهله المفاجأة حتى یعجم علیه القول.

ة:السخریة بالمفارق*

2یستخدمها الساخر بمهارة في القصص.

التلاعب اللّفظي:*

الأساس فیه هو أن یحاول الساخر أن یكسب الألفاظ معاني غیر معانیها الواضحة، 

فإذا ما اكتشف السامع أن ما یقصده المتكلم هو هذا المعنى الغریب یسخر من فهمه الأول 

باختصار الفكرة أو بالإضافة إلیها، حیث لمعنى الجملة فیضحك، ویكون التلاعب اللّفظي 

3تخرجها عن معناها الأصلي أو بتبدیل الكلمات المكونة لها أو غیر ذلك.

وظائف السخریة:.5

إن وظائف السخریة متعددة باعتبار الغایات التي یرمي إلى تحقیقها الساخر، وبسبب 

اختلاف الحالات النصیة التي یكونون علیها، هذه الوظائف یمكن حصرها في وظیفتین 

أساسیتین رغم تداخل وظائف أخرى ضمنها هاتان الوظیفتان هما: الوظیفة الاجتماعیة، و 

4الوظیفة النفسیة.

ل ما تعجّ به الحیاة ل كقما یلاحظ عن السخریة نزعتها النقدیة، فهي تحاول نإن أول 

ذلك بتتبع ما یجري في الواقع ونقده، ومعالجته، بهدف الإصلاح والتقویم، وهذا ما من سلبیات و 

.42، صنفسهالمرجع 1

.45، صالسابقالمرجع2

.47المرجع نفسه، ص3

.32بوحجام محمد ناصر، السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، ص،انظر4
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یعنیه حامد الهوال في تعریفه للسخریة بأنها أسلوب نقدي یهدف إلى بناء الحیاة، فهذا النقد 

بیت السمات التي تنسجم مع المجتمع من مكارم الأخلاق، والصدق، والوفاء ... یساعد على تث

وعلى محاربة الانحرافات الاجتماعیة ویحس بنقائص المجتمع، وتوجیه الأفراد إلى سلوك 

1اجتماعي قویم.

من وظائف السخریة أیضا:و 

لیده، إشعار الإنسان بضرورة تقویم أخلاقه، وإلزامه بواجب المحافظة على تقا-

وعاداته، ومقوماته، وحثه على إعادة النظر في علاقته بأفراد مجتمعه وضرورة توثیقها، وهذا 

2بطریقة تنبیه لطیفة ولبقة.

بالإضافة إلى ذلك تقوم السخریة بوظیفة تربویة مهمة هي: مساعدة الإنسان على 

تثقیف نفسه وكذا قدراته على توخي المنطق السلیم و السدید.

بهذا تقوم النكت الساخرة بتهذیب العقل و تقویم التفكیر و تكوین الذوق و تنمیة الحس 

الجمالي في النفس، ومن هنا یحس الإنسان بضرورة إتقان عمله و أداء واجبه على الوجه 

الأكمل، ومما لا یدخل في دائرة التثقیف وتنمیة الجملیة في النفس وتقلیل الصلابة الاجتماعیة 

ن التعصّب والتحجّر في الفكر أو جفاف في الطّبع، وضعف في المعرفة، فتقوم الناتجة ع

3السخریة بعملیة إنذار له بمختلف الوسائل بالحركة أو الإشارة، أو الكلمة.

بالإضافة إلى ما سبق تساعد السخریة على قهر الخصم وتذلیله؛ لكي ینقاد له، وهي 

والإذلال والتسلط على الضعفاء لإیقافهم على ما تمنح المستبدّ فرصة التمادي في مجال القهر

هم علي الضعفاء لإیقافهم على ما هم علیه من الحرمان، والشفاء، والغفلة عن ذلك، وهذا 

ال بأن بإغراقهم في التهكم و التفكه والسخریة والتلذّذ بها، هذا ما أراد العقاد توضیحه عندما ق

.32، صنفسهالمرجع 1

.33، صالسابقالمرجع 2

.37إبراهیم الأبیاري، الموسوعة الشوقیة، د.ط، د.ت، ص3
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نه ینتقم لنفسه بعض الانتقام، فتهوّن علیه الشدائد توهم المظلوم أالنكتة تلطف وطأة الظلم و 

1وتروضه على الصبر والانتظار، فهي من ثم معین للحكام على المحكومین ...

مضار السخریة:.6

:السخریةمضارمن

مستوجبةلسخطهجالبةهيثمّ وجلّ عزّ االلهلأمرصریحةمخالفةالسّخریةفي-

.لعذابه

بهمتربّصاالسّاخرعلىناقمابهالمستسخروتجعلالمجتمععرىتفكّكالسّخریة-

.لنفسهالانتقامیحاول

بااللهكفرواالّذیننوحقومعاقبةالغرقكانفقدللسّاخرین،شؤمنذیرالسّخریة-

.نوحمنوسخروا

.المروءةعنهوتسقطالوقارالسّاخرتفقدالسّخریة-

.االلهعظّمهمنواستصغاروجلّ عزّ االلهوقّرهمنبتحقیرنفسهیظلمالسّاخر-

وجهعلىالإنسانتكریمبمبدأومخلّةعامة،الإنسانلحقوقصریحانتهاكالسّخریة-

.الخصوص

ماعلىالسّاخرندمالقیامةیومكانإذاحتّىالغفلةوتورثهالقلبتمیتالسّخریة-

كُنْتُ وَإِنْ اللَّهِ جَنْبِ فِيفَرَّطْتُ ماعَلىحَسْرَتىیانَفْسٌ تَقُولَ أَنْ مندمساعةولاتیداه،قدّمت

.السَّاخِرِینَ لَمِنَ 

.بهمالتّشبّهعننهیناوقدوالمنافقین،الكفّارسماتمنالسّخریة-

.الحنیفالشّرععنهنهىمحرّمأمراقترافالسّخریةارتكابفي-

.الكراموأنبیاؤهوجلّ،عزّ االلهمنهمیسخرالدّنیا،فيالنّاسمنالسّاخرون-

.النّارفيبهاویلقينفسهالسّاخریخسروبذلكربّه،ذكرالإنسانتنسيالسّخریة-

.عنهوالبعدتجنّبهیجبالجاهلیّةأدواءمنداءالسّخریة-

.37الحدیث، صيمحمد ناصر، السخریة في الأدب الجزائر انظر، بوحجام1
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كرجلالمؤمنینلأنّ منهاویسخرنفسهیلمزإنّمامنه،السّاخرالمؤمنلأخیهاللاّمز-

.واحد

والإزراءلهموالتّحقیروالمساكینبالضّعفاءالاستهزاءمنمعناهافيوماالسّخریة-

وجل.عزّ االلهمنمبعدذلككلّ علیهم،

حدثمامثللهیحدثبأنأیضاالعاجلةالدّارفيعقوبتهیتوقّعأنالسّاخرعلى-

1.منهللمسخور

:النثر العباسي.7

أصبح النثر في العصر العباسي متعدد الفروع، فهناك النثر العلمي، والنثر الفلسفي 

والنثر التاریخي، والنثر الأدبي الخالص، وكان في بعض صوره امتدادًا للقدیم، وكان في بعضها 

الآخر مبتكرا لا عهد للعرب به، على شاكلة ما هو معروف في كتابات سهل بن هارون 

طابة مزدهرة في أوائل هذا العصر، وإن كان قد أسرع الذبول إلى الخطابة والجاحظ، وظلت الخ

بني أمیة. أما الحفلیة، إذ لم تعد القبائل تقدم بوفودها على الخلفاء، كما كان الشأن في عصر

الخطابة السیاسیة فظلت فترة نشیطة، بحكم دعوة بني العباس لأنفسهم، حتى إذا استقام لهم 

الأمر أصابها ما أصاب الخطابة الحفلیة من الذبول، ومن خطبائهم المفوهین، أبو العباس 

ودوا على خلفائهم، فلم یعةالسفاح، والمنصور، والمهدي والرشید والمأمون، ثم غلبت العجم

...هـ"256-255من الخلیفة المهتدي "یخطبون في أیام الجمع، والأعیاد إلا ما كان 

واتسعت في هذا العصر المناظرات الكلامیة، وحمل لواءها المعتزلة من أصحاب 

ولا نبالغ إذا قلنا: إن المتكلمین من معتزلة، وغیر معتزلة ...واصل بن عطاء، وعمرو بن عبید

باسي نهضة رائعة، فقد كان المتكلم لا یحسن الكلام والاحتجاج لآرائه إلا إذا نهضوا بالنثر الع

...أخذ نفسه بثقافة فلسفیة واسعة

علیهاهللالكریم صلىالرسولأخلاقمكارمفيالنعیمالمختصین، نضرةمنحمید وعددبنااللهعبدبنصالح1

.4614، د.ت، ص4جدة، طوالتوزیع،للنشرالوسیلة، دار10وسلم، ج
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ن هذه البیئة هي التي وضعت قواعد البلاغة، والفصاحة لم نكن مبالغین، وإذا قلنا إ

معاني الدقیقة لم أیضا: إن هذه البیئة هي التي أتاحت للغة العربیة مرونة الأسالیب على أداء ال

نكن مغالین، بل إننا نقول: إنها هي التي وضعت نماذج التعبیر العباسي البلیغ، فقد كانت تنفي 

الألفاظ المتوعرة الوحشیة عن كلامها، كما كانت تنفي الساقط السوقي، فاختارت بذلك لغة 

من التلاؤم متوسطة تقوم على الألفاظ الرشیقة ذات المخارج السهلة، كما تقوم على ضرب 

الموسیقي هو نفسه الذي لاحظناه قبلا عند أسلافها من وعاظ العصر الأموي، والذي یكسو 

الكلام كسوة الازدواج، والترادف الصوتي البدیع.

وكان كبار الأدباء في القرن الثاني جمیعه یتخذون هذا الأسلوب الفصیح الوسط 

فع، أم مدبجین لرسائل أدبیة طریفة مثل سهل إمامهم ومثلهم، سواء أكانوا مترجمین مثل ابن المق

رون، وقد بلغ القمة التي كانت تنتظره عند الجاحظ المتكلم، وهو أسلوب كان یوازن دقیقة ابن ه

بین طرافة المعاني، وإثارة الجمال في نفس القارئ والسامع، ولكن بدون كد ومجاهدة، ولذلك 

ي تكلفهم، ولا یستدعون الألفاظ من بعید، نسلك أصحابه في مذهب الصنعة، فهم لا یبالغون ف

ولا یدققون فیها كل التدقیق، ولا یصفونها كل التصفیة.

وبینما كان هذا المذهب قائما عند المتكلمین، وكبار الأدباء، والمترجمین كانت طلائع 

مذهب ثان من التصنیع، والتجمیل تأخذ طریقها في بیئة الكتاب الرسمیین من أصحاب 

فقد أخذوا یهذبون لغة رسائلهم السیاسیة غایة التهذیب، وما زالوا یبالغون في أناقة الدواوین، 

تعبیرهم، ودقة أذواقهم، حتى انفصلوا انفصالا تماما عن أسلوب الازدواج إلى أسلوب كله قطع 

مذهب في موضع زخرفیة أنیقة، أو بعبارة أخرى أسلوب كله سجع وتنمیق، وسنعرض لهذا ال

بأهم من نموا مذهب الصنعة في العصر العباسي بتأثیر الثقافات الأجنبیة ىفنعنآخر، أما الآن 

الدخیلة، وهم ابن المقفع وسهل بن هارون والجاحظ، وكان أولهم مترجما، أم سهل والجاحظ 

فكان أدیبین یعنیان بكتابة الرسائل والكتب الأدبیة، ولعلهما من أجل ذلك كانا یهتمان بفنهما 
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ما أكثر من اهتمام ابن المقفع، إذ كان اهتمامه ینصب غالبا على ما یترجمه تجوید أسالیبهب

1نقل معانیه، لا على طریقة الأداء والتحبیر فیه.یو 

:العصر العباسيفيخریة والفكاهة سالتطور .8

یأخذ هذا التحول الفنيفبدأ الحیاة الحضریة بمختلف مظاهرها واتجاهاتها، تعقدت لقد 

ونوعیته التي تمیزه.یتجه إلى تكوین مظهره الخاصوأخذ بدایة العصر العباسي، ذ منشكلا

والعبرانیة مظاهر الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةفي هذا التطور الكبیر 

2.شیوع فن السخریةإلىأدى ة ؛ لعله التطور الحضاري الذي كان سبباً رئیسا فوالثقافیة كا

تستقر مرحلة التحول الحضاري، فظلت السخریةفي واضحاً افقد ظهرت السخریة فن

نواتهم علاقةیاتهم، وشخصیاتهم ومدىتو حسب طبقات الشعراء والأدباء ومسوتتشكل 

یرات.غتبمجتمعهم وما یعتریه من

والأدباء، ولا یمیل الباحث لنظریة العاهات في تفسیر سبب السخریة عند الشعراء،

واضحة على في ترك بصماتسببایة مسجلقیة واللخالعاهات ابدعین، والتي ترى في موال

والاستعاضة عما یحسه والتأمل،للإبداعحافزا هم نحو السخریة، فأصبحت العاهة "اتجاه

أولا تأكید هذه النظریة بالتركیز على وصف الأدیب الساخر حیث یحاولون،3"الشاعر من نقص

سخریته،في أثر بعضها وإن كان صحیحاً لا یكون له نالنقص، فنجد أبصفة من صفات

فإذا النظریة، هذها یأتي تجنیاً وترتیبا لإثبات هوبعضها لا علاقة له بموضوع السخریة، وبعض

عاهات حقیقیة، إلا أنهم عند كان الحطیئة، والفرزدق، وبشار، وأبو دلامة، والجاحظ؛ أصحاب

؟ هر، فهل هذا هو سبب السخریة عندهأشلد لسبعةو أنه إلى الاستشهاد بجریر مثلا یشیرون 

كیا ولیس صاحب عاهة، أو ذالمولود لسبعة یكون ونحن نعلم من خلال تجارب المجتمع أن

.133.125العربي، ص.ص النثرفيومذاهبهالسلام)، الفنعبدضیف (أحمدانظر، شوقي1

-ولید عبد المجید، الشعر الهزلي حتى نهایة القرن الثالث الهجري، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمانإبراهیم2

.43، صم2001، 1الأردن، ط

.52ص، نفسهالمرجع3
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لسخریة لدیهما الكبر، فهل ظهرت افي البصیر أصیبا بالعمى عليمعاقا، وأبو العیناء، وأبو 

؟ وعندما لا یجدون عند أبي نواس العمىأصل تكوینهم قبل آي أم كانت ؟بعد العمى أو قبله

1.ذلكتسعفهم في أو عبیاً جسدیاً؛ وصفوه بعاهة نفسیة، لأن أوصافه لانقصاً ما،

اللحیة ، كثحیلانمن حبسة شدیدة إذا تكلم، وابن الرومي كان یعاني أما أبو تمام فهو 

لأنه كان أصلع الساخرشبابه، فهل نسلم بأن ابن الرومي أبدع فنه في أصابه الصلع والشیب 

ومظهره عینیه بسبب جحوظ العربيالنثر في أصبح مدرسة الجاحظ ؟ وأن اللحیةكث الرأس، 

؟الخارجي

، ضبطه وشرحه وعلق علیه 1الحصري (أبو إسحاق إبراهیم بن علي القیرواني)، زهر الآداب وثمر الألباب، ج1

.57م، ص1997، 1یوسف علي طویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:وقدم له
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عثمان):أبواللیثيبالولاءالكنانيمحبوببنبحربنالجاحظ (عمرو.1

خزیمةبنكنانة،بنيمناللیثي،الكنانيمحبوببنبحربنعمروعثمانأبوكنیته

.عینیهفيلجحوظبالجاحظولقّب.تقریباهـ160سنةالبصرةفيولد.مضرمن

وإنماأبیه،عنالرواةیتحدثولم.فقیرینأبوینمنمتواضعبیتفيالجاحظنشأ

لافكانأمّه،فتعهّدتهطفل،وهوأبوهتوفي.كنانةبنيعندجمّالایعملكانالذيجدهذكروا

فيسیحاننهرضفافعلىارتزاقاوالخبزالسمكیبیعوراح.وضیقعوزفيیحیاأنبد

1البصرة.

ولمّا مات أبوه اضطر الجاحظ إلى ترك الكتاب لیبیع السمك والخبز متجولا في أحیاء 

البصرة، بجوار نهر سیحان أو منتحیا ركنا من السوق ولكن الصبي عمر ما نسي الكتّاب الذي 

ما كان ینتزع انتزعته منه عوادي الدهر وما نسي ذلك العالم الرحب، عالم المعرفة ... فكثیرا 

نفسه من عالم البیع ویذهب المساجد والدور لیستمع إلى الأحادیث والمناظرات التي كانت تدور 

هناك، وكان في المساء إذا توفر له المال یكتري دكاكین الوراقین على روایة یاقوت في "إرشاد 

2اللأریب إلى معرفة الأدیب" فیبیت فیها مرور اللیل یقرأ وینسخ ما توفر.

فصارشدیدة،برغبةیطلبهالعلمعلىفأكبّ والعلوم،الدراسةإلىحداثتهمنذمیّالاكان

قربسوقوهوالمربد،فيثمالبصرة،فيالمسجدیینوحلقاتالكتاتیب،بعضإلىیختلف

الخطباءبینالتنافسمیدانالمربدوكان.الجاهلیةفيعكاظكسوقالإسلامفيكانالبصرة

3والشعراء

وقد تحدته الحیاة فولد في بیت لا أثر للعلم والجاه فیه، ویرد عن التحدي لیجني من 

العلم حتى لا یضارعه فیه أحد من معاصریه. ویعمل على طلب الجاه فیسطع نجمه حتى 

یخافه كتاب عصره، وینمي صلته بالخلفاء والوزراء والأعیان، ویطلب الحقیقة، ویعظم في طلبه 

.6صالجاحظ، البخلاء،1

.26كاظم حطیط، دراسات في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د.ط، د.ت، ص2

.6صالجاحظ، البخلاء،3
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أمام شخصیة خصبة معطاء، رحبة الأفق اجتماعیة المنطق، رائدة في ویظل یطلبها. لتكون

1أكثرمن فن وعلم واتجاه وإذا بالجاحظ شخصیة مجتمع في الأدب والثقافة.

منجماعةأیديعلىوالآدابالعلوموتلقى.ومعرفةوثقافةعلماالجاحظفاكتسب

وأبيعبیدة،وأبيوالأصمعي،للأخفش،علمطالبفغداومفكرّیه،وأدبائهالعصرأساتذةكبار

فیتأثرسیّاربنإبراهیمحلقةإلىینتقلثمومنبعلومهمویتعمّقعلیهم،یدرسالأنصاري،زید

فيللمعتزلةوشیخاالمفكرین،أئمةأحدالبلخيالنظّامكأستاذهالمعتزلةمنواحداویضحىبه،

.العصرذاك

وكلمجلس،كلموضوعوالجدلالكلامعلمكانكمابالعقل،تؤمنالمعتزلةوكانت

فكریةبمیزاتالجاحظطبّعواقدعصرهأساتذةكانوإذا...إعتزالیةنزعةالجاحظفنزعمنتدى،

تفكیرهوطرائقكتاباته،فيعمیقةالعقلیةآثارهاتركتالمعتزلةفإنفریدة،وعلمیةولغویةوأدبیة

.موضوعاتهومنكتبه،منعلیهیستدلّ ثابت،واضحنمطلهوبات.وتآلیفه

وهناك.فیهاوأقامبغداد،قصدالقوى،باكتمالأحسإذاحتىطویلوقتیمضولم

بنوسهلالمقفّع،بنااللهعبدإلىمنسوبةالأولىكتبهواضعایتألّق،وأخذالجاحظ،فجربزغ

وكثر.ولسانشفةكلعلىیتردّدالجاحظاسمفأصبح.بینهموتشیعالناسلیقرأهاهارون،

یفوزوا.لمأنّهمإلاّ منه،والانتقاصالجاحظ،أسلوبتقلیدفأرادواالحاسدون،

عثمانأبوإلیهوقدمبها،فأعجبالإمامة،فيكتبهبعضالمأمونالخلیفةلهوقرأ

الذيالكتّاب،دیوانإلیهأسندأنإلاّ المأمونالخلیفةمنكانوما.ثوابهفنال"العباسیّة"كتاب

التيالمسؤولیةهذهمنإعفاءهالخلیفةمنالجاحظطلبأیامثلاثةوبعدفیه،الإقامةیطللم

وتوطّدت.وطبائعهالجاحظومزاجتتلاءملاصارمةومسلكیةرصینا،طبعاصاحبهاعلىتحتّم

المعتصم،وزیرالزیّاتالملكعبدبنبمحمدالجاحظفاتصلعصره،رجالبكبارروابطه

وما بعدها.27كاظم حطیط، دراسات في الأدب العربي، ص1
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علیهأغدقثمدینار،آلافبخمسةالوزیرفأجازه»الحیوان«كتابوأهداهومدحه،لهوكتب

...ومصروأنطاكیادمشقإلىعدیدةبرحلاتیقومجعلهكثیرامالا

أبيبنمحمدالقاضيبیدالزیاتابنالوزیرنكبالمتوكل،إلىالخلافةصارتولما

ابنأبدىوقدفراره،عنمعتذراالعنق،مغلولمقّیدا،القاضيإلىأعیدثمالجاحظ،فهربدؤاد،

"البیانكتابهالجاحظإلیهوقدمبدینه".أثقولابظرفه،أثقفقال: "أنابه،إعجابهدؤادأبي

فقدمخاقان،بنالفتحبلغتحتىاتصالاتهوتدرّجت.كاملاعاماإلیهانقطعأنبعدوالتبیین"،

فيالجاحظحدّثوقد.صرفهبشاعتهرأىولما.لأولادهمؤدباالمتوكلوجعله.كتبهبعضله

ليفأمرمنظري،استبشعرآنيفلماولده،بعضلتأدیبللمتوكل"ذكرت:فقالنفسه،عنذلك

وصرفني".درهمآلافبعشرة

"الزرعكتابهأهدى إلیهوقدالصولي،العبّاسبنبإبراهیمأیضاعثمانأبوواتصل

.دینارآلافخمسةمقدارهاجائزةفمنحهوالنخل"

مركزالبصرةفياستقرأنإلىوحلب،واللاذقیة،أیضا،سامرّاءزارأنهأخبارهوفي

ومنالغنى،الىالفقرمنتتبدّلحیاتهفأخذتویؤلف،یصنّفشرعوفیهاوكتاباته،تألیفه

.دنیاهوملأصیتهذاعحتى،الانتشارإلىالصنعة

إلى.المنظرقبیحالعینین،جاحظدمیما،قصیرا،فزارة،كجدّهاللونأسودالجاحظكان

فیه:قیلأن

الجاحظقبحدونإلاكانماثانیامسخاالخنزیریمسخلو

إلىیصطحبهاأنمنهطلبتامرأةأنرويفقد.قبحهعنیتحدثكاننفسهوهو

الجاحظفسأل.وانصرفتهذا"،"مثل:للصائغقالتهناكوصلتفلماالصاغة،أحددكانه

فصّ علىشیطانصورةرسمطلبتقدبأنهافأجابهذاك،بقولهاالمرأةعنتقدماذاالصائغ،

.علیهاكانالتيالصورةبشاعةیؤكدماوهذا.صورتهلتمثیلفاصطحبتكخاتمها،
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محبوبا،لطیفاكانوإنماالظل،ثقیلیكنلمالجاحظفإنالبشاعة،تلكتكنومهما

یجمّلأنالمرحةونفسیتهواقعیته،وصدققلبه،بصفاءاستطاع.الشخصیةقوياللسان،عذب

.واشمئزازقرفمنفیهاماویزیلبشاعته

فائقا،ذكاءعثمانأبوومنح.الدعابةورقةالفكاهة،ورطوبةالحدیث،بطلاوةتمتّعلقد

عزیزرجلاجعلهماعمیقینوتفاؤلاوثقةراجحا،وعقلامطلقة،وصراحةدقیقة،وملاحظة

.محتقرغیرومحبّبامكروه،غیرالجانب

.وطرائفهونوادرهكتاباتهانتظارهمالیقظة،وبدیهتهالحاضر،فرحهالناسینتظر

عانىوقد.بالنقرسثمبالفالجأصیبحتىیدفق،وفكرایفیض،عطاءالجاحظظلّ 

بعطائهیستمرّ أنأرادرجلعنفوانعلىقضتشدیدةآلاماالأمراضهذهمنعثمانأبو

1.والإنسانالحیاةأجلمنالفكري

ولكن الشیخوخة حملت الجاحظ على ترك بغداد عائدا إلى مسقط رأسه البصرة لیقضي 

فیها بقیة عمره مریضا.

واستقبال لكن المرض لم یحل بین الجاحظ وبین المطالعة والبحث ومتابعة التألیف

2ولقاء الأدباء الذین كانوا یفدون إلیه من كل حدب وصوب.

الآخرونصفهالحرارةلفرطوالكافوربالصندلنصفهیطليفكانعمره،آخرفيوفلج

.لنتوئهماأيعینیه؛لجحوظجاحظاوسميالبرودة،لفرطبهأحسمابالمقاریضقرضلو

3علیه.العلممجلداتبسقوطموتهوكان

أمیریصنع"وما:الجاحظفأجابهإیّاه،طالباالمتوكّلإلیهسعىحیاته،أواخروفي

"دخلت:المّبردوقال.حائل؟"ولونسائل،ولعابمائل،شقّ ذيبطائل،لیسبامرئالمؤمنین

.8.6ص.ص الجاحظ، البخلاء،1

.18فاروق سعد، مع بخلاء الجاحظ، ص2

تحقیق وشرح: عبد السلام ،1عثمان)، الحیوان، جأبواللیثيبالولاءالكنانيمحبوببنبحربنالجاحظ (عمرو3

.4م، ص1996، 2هارون، دار الجیل، بیروت، ط
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حزّ لومفلوجنصفهمنیكونكیفقال:أنت؟له: كیففقلتأیامهآخرفيالجاحظعلى

لآلمه."بقربهالذبابطارلومنقرسالآخرونصفهبه،یشعرلابالمناشیر

منصفحةیطويكادوما.لهالكتبمرافقةیرافقهوظل.تفاقمبلالألم؛یهجرهولم

مغموراأحبالذيقبرهمشكّلةعلیه،بسقوطهاالأخیرةأیّامهسطورطوتحتىصفحاتها،

.والكلماتوالأحرفبالورق

1هـ.255سنةالكتابشهیدمیتةكانتوهكذا

م من الفالج والنقرس، أو صرعته الكتب التي انهارت 868هـ/ 225توفي الجاحظ سنة 

2وسقطت فوق رأسه.

منالجاحظیةالفرقةتنسبوإلیهالمعتزلي،البصريعثمانأبوالجاحظبحربنعمرو

وعاشوالاعتزال،الكلامفيرأساالعلم؛بحورمنبحراكان.الفنونفيالكثیرصنفالمعتزلة،

3.وخمسینخمسسنةإلىبقيوقیلسنة؛تسعین

هذهمعظمأنإلاومؤلف،صغیرةرسالةبینكتاباوسبعینمئةمنأكثرللجاحظ

.كالجاحظعربلعباقرةعدیدةمؤلفاتضیاعفيسبباكانتكثیرةعواملوإن.یسلملمالآثار

البیانكتاب:منهانذكرالعربي،التراثخزائنوأودعهعثمانأبوألّفهممابقیةلناوبقي

قراءةقرأتهإذاوإنك.بالتفصیلهنانخصّصهالذيالبخلاءوكتابالحیوان،وكتابوالتبیین،

الناس،وشؤونالعباسي،العصرحیاةتتناولأبعادمنصاحبهإلیهیرميماوجدت،عمیقة

الأصعدةعلىجدیدةوأفكارغریبة،وتقالیددخیلة،وعاداتطارئة،تغیّراتمنبهاأحاطوما

4والفكریة.والاقتصادیةالاجتماعیة

.9صالجاحظ، البخلاء،1

.4م، ص1958جمیل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، د.ط، 2

.4، ص1جالجاحظ، الحیوان،3

.9صلجاحظ، البخلاء،ا4
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یعطي الجاحظ، فتتعدد مصادر العطاء لدیه، ویمارس لعبة الفكر في كل مجال، ویبرز 

معارفه في كل حقل، وتغزر آثاره، فلم یر لمؤلفاته رواجا، أو بعد الصیت، وكان أن لجأ إلى 

الحیلة، فراح یوقع ما یؤلفه بأسماء أدباء مشهورین، كعبد الحمید الكتاب، وابن المقفع وغیرهما، 

قادر على الكتابة في كل موضوع یهم مجتمعه وعصره لیضع كتاب (الحیوان)، یعطي وإذا هو

فیه آراءه وتجاربه واختیاراته، فیضع فیهم كتابا یشتمل على نوادرهم، وأخبارهم ووصف طباعهم 

إلى ما یقابل ذلك من نوادر الأجواد، ومیزاتهم. إلى الكلام عن الحسد والحقد، والخبث 

ر. وشاء الجاحظ أن یعطي آراءه وآراء الآخرین في فن الكتابة فوضع (البیان والاقتصاد والتوفی

والتبیین)، فإذا هو كتاب جامع في الأدب والإنشاء والخطابة والبلاغة ... وفیه نماذج من 

خطب النبي وخلفائه وغیرهم من الخطباء العرب المشهورین، ویؤلف الجاحظ كتبا ورسائل 

المحاسن والأضداد) والحنین إلى الأوطان، والإمامة وتهذیب عدیدة في (مناقب الترك) و(

الأخلاق والتبصر بالتجارة، وتتسع دائرة تألیفه، فیضع مئات الكتب التي وردت أسماء عدد منها 

في مقدمة كتاب (الحیوان) وله عشرات الرسائل في مواضیع شتى كالحسد والمحسود، والسودان 

1عشق والنساء، ومفاخرة الجواري والغلمان ... والبیضان، والتربیع والتدویر، وال

:المغنيفيقال.النظامإسحاقوأبيأشرسبنوثمامةیوسفأبيالقاضيعنأخذ

وقال.انتهىمأمون؛ولابثقةلیسثعلب:قال.الكتبصاحبالمتكلمالجاحظبحربنعمرو

الخلق،مشوّهوكانوالتبیین،البیانوكتابالحیوانكتابفائدةوأوسعهاتآلیفهأحسن:غیره

نصفهیطليفكانعمره،آخرفيوفلجوأجازه؛ردهرآهفلماولده؛لتأدیبالمتوكلاستدعاه

البرودة،لفرطبهأحسمابالمقاریضقرضلوالآخرونصفهالحرارةلفرطوالكافوربالصندل

2علیه.العلممجلداتبسقوطموتهوكان.لنتوئهماأيعینیه؛لجحوظجاحظاوسمي

وما بعدها.26طه الحاجري، الجاحظ حیاته وآثاره، ص1

.4، ص1جالجاحظ، الحیوان،2
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خر:اسالتأثیر البیئة على أدب الجاحظ.2

حیث والسخریة،الفكاهة أدب مؤلفات وكتب تضمنت ظهرت في العصر العباسي 

خاصة للفكاهة من احتوى بعض هذه المصادر الأدبیة مواد عدیدة متنوعة، لكنه سجل أبواباً 

ثنایا في انثركان ینثرها وبعضهان وحده، فأخرى أفردت كاملة مستقلة لهذا البینها، وكتبا

یخلط الجد بالهزل لیشوق القارئ، منهجه بأنهفي الكتاب لیرذح بها عن القارئ، ویشیر لذلك 

.المجتمعفي أهمیة السخریة والفكاهة وأثرها ما یفعل ویعرفیعي ویزیل عنه السأم، فهو 

البیئة العامة: 1.2

وجدناها -في الدولة العباسیة آنذاك-الرحبة الواسع والبیئة إذا نظرنا إلى المجتمع 

فهناك السرف والترف، والحریة حافلة بكل شيء، ملیئة بكل عجیب مكتظة بشتى المتناقضات.

ت، القریبة من الفوضى، واطراح الحشمة، ونبذ التقلید والتحلل من الفضفاضة البعیدة عن التزمّ 

وسمرا ورقصا، واتخاذ الندماء، وعقد مجالس التعالیم السامیة، والأخلاق الكریمة، طرب وغناء،

الأنس والفكاهة، ودعوة الخلان إلى المجون والفسق، ومعاقرة الخمر، والغزل بالمذكر، ومعاملته 

معاملة الأنثى، وذكر السوءات والعورات ...

وهكذا جاوز مجتمع "الجاحظ" حدوده، وتعدى مساره الطبیعي، فصار موضعا للذم 

جاحظ": "وأنا مبین لنا لك الحسنة: هو التمام والاعتدال، ولست أعني بالتمام والهزء، یقول "ال

تجاوز مقدار الاعتدال، كالزیادة في طول القامة، ودقة الجسم، أو عظم الجارحة، أو سعة العین 

أو الفم مما یتجاوز مثله من الناس المعتدلین في الخلق فإن هذه الزیادة متى كانت فهي نقصان 

والحدود حاضرة لأمور العام ومحیطة بمقادیره الموقوفة -إن عدت زیادة في الجسم-من الحسن

في الدین والحكمة اللذین هما أفضل –لها، فكل شيء خرج عن الحدّ في خَلْق أو خُلُق 

فهو قبیح مذموم."-الأمور

وبهذا وضع الجاحظ قاعدة القبیح والمذموم، الذي یسخر منه ویهزء به.
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قرب، وعاینه عن كثب، وإن فعل بهؤلاء وأولئك، فإذا المجتمع كله شهد كل ذلك عن 

مهیأ للضحك والإضحاك،  باعث على التهكم والسخر.

البیئة الفكریة:2.2

لقد تعددت في عهد "الجاحظ" الفرق الدّینیة وكثرت المذاهب وتنوعت النحل، فكان منها 

مانویة" و"الجبریة" و"الثنویة"."الصابئة" و"الرافضة" و"المرجئة" و"الزرادشتیة" و"ال

فمنها "مدرسة الرها" كما تعددت المدارس، ولكل مدرسة طابعها وطریقة تفكیرها، 

"مدرسة نصیبین"و"مدرسة حران" و "مدرسة جیندیا سبور" ...و

وتنوعت الثقافات من هندیة، ویونانیة، وفارسیة، إلى بابلیة،  وفینیقیة ومصریة، ورمانیة 

نیة ...وآشوریة، وكلدا

هذه الثقافات المتعددة، والمدارس المتنوعة، والفرق الدینیة المتضاربة، والمذاهب والنِّحل 

والطوائف المتباینة، كان من المحتم أن تتعارك وتتصارع، وینتصر كل فریق لرأیه، ومدرسته، 

ومذهبه، فیشیع الهجاء وتنتشر السخریة، ویكثر الهمز واللمز.

محبذا رأیا -مجتمعه، وخبر طوائفه، واعترك معها -قبح-ولقد عرف "الجاحظ"

مرة بالعنف والقسوة، ومرات بالین والهوادة طورا بالهجاء اللاذع والذم المقیت -ومعارضا لآخر 

وفي أغلب الأحیان بالسخریة المریرة والتهكم الممض.

النقادة وذلك هو عصر" الجاحظ"، وتلك هي بیئته التي تفاعل معها وعاشها بعین 

البارع، والمصور الماهر، یغوص خلالها، ویجوس دروبها، لینقل صورها، ویودعها بطون كتبه 

ورسائله، لیروح عن القلوب، ویسري عن النفوس، ویترك لنا هذا التراث الهائل من العلوم 

1والمعارف، وألوان الأدب الخالد.

.29.26انظر، السید عبد الحلیم محمد حسین، السخریة في أدب الجاحظ، ص.ص 1
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الشُّحّ:و البخل.3

: قَالَ طَا وُسٌ: الْبُخْلُ أَنْ یَبْخَلَ الإِنْسَانُ بِمَا فِي یَدِهِ، وَالشُّحُّ أَنْ یَشِحَّ بِمَا فِي قَالَ الْقُرْطُبِيُّ

دُّ أَیْدِي النَّاسِ، یُحِبُّ أَنْ یَكُونَ لَهُ مَا فِي أَیْدِیهِمْ بِالحِلِّ وَالْحَرَامِ. وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الشُّحُّ أَشَ 

أَفْرَادِ الأُمُورِ وَآحَادِهَا، وَالشُّحُّ عَامُّ، وَقِیلَ الْبُخْلُ بِالمَالِ، وَالشُّحُّ بِالْمَالِ الْبُخْلِ، وَقِیلَ الْبُخْلُ فِي

: الْحِرْصُ عَلَى مَنْعِ الْخَیْرِ، وَالْبُخْلُ: مَنْعُ الْحَقِّ فَلاَ یُقَالُ  لِمَنْ وَالمَعْرُوفِ. وَقَالَ أَبُو هِلاَلٍ: الشُّحُّ

 بَخِیلٌ.یُؤَدِّي حُقُوقَ االلهِ 

الْفَرْقُ بَیْنَ الشُّحِّ وَالْبُخْلِ أَنَّ الشُّحَّ هُوَ شِدَّةُ الْحِرْصِ -رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى -وَقَالَ ابْنُ الْقَیِّمِ 

وَالْبُخْلُ: مَنْعُ إِنْفَاقِهِ عَلَى الشَّيْءِ وَالإِحْفَاءُ فِي طَلَبِهِ وَالاسْتِقْصَاءُ فِي تَحْصِیلِهِ وَجَشَعُ النَّفْسِ عَلَیْهِ، 

، بَعْدَ حُصُولِهِ وَحُبِّهِ وَإِمْسَاكِهِ، فَهُوَ شَحِیحٌ قَبْلَ حُصُولِهِ بَخِیلٌ بَعْدَ حُصُولِهِ، فَالْبُخْلُ ثَمَرَةُ الشُّ  حِّ

هُ، وَمَنْ لَمْ یَبْخَلْ فَقَدْ وَالشُّحُّ یَدْعُو إِلَى الْبُخْلِ، وَالشُّحُّ كَامِنٌ فِي النَّفْسِ، فَمَنْ بَخِلَ فَقَدْ أَ  طَاعَ شُحَّ

هُ وَوُقِيَ شَرَّهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْمُفْلِحُ. قَالَ االلهُ تَعَالَى:  هُمُ فَأُولَئِكَ نَفْسِهِ شُحَّ یُوقَ وَمَنْ ﴿عَصَى شُحَّ

[9(الْمُفْلِحُونَ  .]﴾9:الحشر)

ومن تسع مرات؛ في سبع آیات، -بصیغه المختلفة-ورد لفظ البخل في القرآن الكریم

خمس مرات؛ في أربع -بصیغه المختلفة-لفظ الشح في القرآن الكریممرادفات البخل، ذكر

آیات، كما ورد لفظ القتر خمس مرات في خمس آیات.

شحة، و ضنین و وعن مرادفات البخل تقول العرب: فلان شحیح و الجمع أشحاء و أ

الجمع أضناء، و لئیم و الجمع لئام. 

ویقال فلان شحیح النفس، ومكفوف الخیر، و مغلول الید عن الخیر و الإحسان، و 

قصیر الید عن كل خیر، و قصیر الباع، و لئیم النفس و دقیقها و دنیئها، و البخل و الحرص، 

1لقتر، و اللؤم، كلها ألفاظ مترادفة.و الضن، و الإمساك، و الدناءة، و الدقة، و القبض، و ا

من الفوائد والدروس المستفادة من تلك الآیات، ما یلي:

.269، ص 1انظر، سعود بن عبداالله الحزیمى، الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب، المجلد 1
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بَعْلِهَامِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنِ ﴿قال االله تعالى:* البخل و حب المال من طبائع البشر، 

لْحُ صُلْحًابَیْنَهُمَایُصْلِحَاأَنْ عَلَیْهِمَاجُنَاحَ فَلاَ إِعْرَاضًاأَوْ نُشُوزًا الأَْنْفُسُ وَأُحْضِرَتِ خَیْرٌ وَالصُّ

قال االله ، و ]128:النساء[﴾)128(خَبِیرًاتَعْمَلُونَ بِمَاكَانَ اللَّهَ فَإِنَّ وَتَتَّقُواتُحْسِنُواوَإِنْ الشُّحَّ 

نْفَاقِ خَشْیَةَ لأََمْسَكْتُمْ إِذًارَبِّيرَحْمَةِ خَزَائِنَ تَمْلِكُونَ أَنْتُمْ لَوْ قُلْ ﴿تعالى: نْسَانُ وَكَانَ الإِْ قَتُورًاالإِْ

]20:الفجر[)﴾20(جَم�احُب�االْمَالَ وَتُحِبُّونَ ﴿قال تعالى: ، و ]100:الإسراء[)﴾100(

* علم االله تعالى بنوازع البخل و الشح و حب المال في النفوس البشریة، و منه أمره 

فَیُحْفِكُمْ یَسْأَلْكُمُوهَاإِنْ ﴿قال االله تعالى:من مالهم على سبیل الزكاة،إیاهم بإخراج جزء ضئیل

وَمَنْ یَبْخَلُ مَنْ فَمِنْكُمْ اللَّهِ سَبِیلِ فِيلِتنُْفِقُواتُدْعَوْنَ هَؤلاَُءِ أَنْتُمْ هَا)37(أَضْغَانَكُمْ وَیُخْرِجْ تَبْخَلُوا

یَكُونُوالاَ ثمَُّ غَیْرَكُمْ قَوْمًایَسْتَبْدِلْ تَتَوَلَّوْاوَإِنْ الْفُقَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ نَفْسِهِ عَنْ یَبْخَلُ فَإِنَّمَایَبْخَلْ 

.]37،38:محمد[﴾)38(أَمْثاَلَكُمْ 

وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمِنُوا﴿* من أسباب الإنفاق؛ العلم بأن المال هو مال االله، قال تعالى:

اوَأَنْفِقُوا .]7،8:الحدید[)﴾7(كَبِیرٌ أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوامِنْكُمْ آمَنُوافَالَّذِینَ فِیهِ مُسْتَخْلَفِینَ جَعَلَكُمْ مِمَّ

الدَّارَ تَبَوَّءُواوَالَّذِینَ ﴿قال االله تعالى:الشح، * فلاح من وقي من مرض البخل و 

یمَانَ  وَیُؤْثِرُونَ أُوتُوامِمَّاحَاجَةً صُدُورِهِمْ فِيیَجِدُونَ وَلاَ إِلَیْهِمْ هَاجَرَ مَنْ یُحِبُّونَ قَبْلِهِمْ مِنْ وَالإِْ

:الحشر[)﴾9(الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ نَفْسِهِ شُحَّ یُوقَ وَمَنْ خَصَاصَةٌ بِهِمْ كَانَ وَلَوْ أَنْفُسِهِمْ عَلَى

یُوقَ وَمَنْ لأَِنْفُسِكُمْ خَیْرًاوَأَنْفِقُواوَأَطِیعُواوَاسْمَعُوااسْتَطَعْتُمْ مَااللَّهَ افَاتَّقُو ﴿قال االله تعالى:، و ]9

.]16:التغابن[)﴾16(الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ نَفْسِهِ شُحَّ 

قال االله * تقریر جهل من یمسك عن الإنفاق، و یضن عن إخراج حق االله في المال،

لَهُمْ شَرٌّ هُوَ بَلْ لَهُمْ خَیْرًاهُوَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتَاهُمُ بِمَایَبْخَلُونَ الَّذِینَ یَحْسَبَنَّ وَلاَ ﴿تعالى:

قُونَ  خَبِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَاوَاللَّهُ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مِیرَاثُ وَلِلَّهِ الْقِیَامَةِ یَوْمَ بِهِ بَخِلُوامَاسَیُطَوَّ

)9(بِالْحُسْنَىوَكَذَّبَ )8(وَاسْتَغْنَىبَخِلَ مَنْ وَأَمَّا﴿قال تعالى:، و ]180:عمرانآل[)﴾180(

.]11-8:اللیل[)﴾11(تَرَدَّىإِذَامَالُهُ عَنْهُ یُغْنِيوَمَا)10(لِلْعُسْرَىفَسَنُیَسِّرُهُ 
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قال االله الاستهزاء بالمتصدقین، م الأعمال حض الناس على البخل؛ و * من جرائ

لِلْكَافِرِینَ وَأَعْتَدْنَافَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتَاهُمُ مَاوَیَكْتُمُونَ بِالْبُخْلِ النَّاسَ وَیَأْمُرُونَ یَبْخَلُونَ الَّذِینَ ﴿تعالى:

فِيالْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْمُطَّوِّعِینَ یَلْمِزُونَ الَّذِینَ ﴿قال تعالى: ، و ]37:النساء[﴾)37(مُهِینًاعَذَابًا

دَقَاتِ  أَلِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ مِنْهُمْ اللَّهُ سَخِرَ مِنْهُمْ فَیَسْخَرُونَ جُهْدَهُمْ إِلاَّ یَجِدُونَ لاَ وَالَّذِینَ الصَّ

ةً ﴿قال االله تعالى:، و ]79:التوبة[﴾)79( تَدُورُ إِلَیْكَ یَنْظُرُونَ رَأَیْتَهُمْ الْخَوْفُ جَاءَ فَإِذَاعَلَیْكُمْ أَشِحَّ

ةً حِدَادٍ بِأَلْسِنَةٍ سَلَقُوكُمْ الْخَوْفُ ذَهَبَ فَإِذَاالْمَوْتِ مِنَ عَلَیْهِ یُغْشَىكَالَّذِيأَعْیُنُهُمْ  الْخَیْرِ عَلَىأَشِحَّ

قال االله ، و ]19:الأحزاب[﴾)19(یَسِیرًااللَّهِ عَلَىذَلِكَ وَكَانَ أَعْمَالَهُمْ اللَّهُ فَأَحْبَطَ یُؤْمِنُوالَمْ أُولَئِكَ 

الْحَمِیدُ الْغَنِيُّ هُوَ اللَّهَ فَإِنَّ یَتَوَلَّ وَمَنْ بِالْبُخْلِ النَّاسَ وَیَأْمُرُونَ یَبْخَلُونَ الَّذِینَ ﴿تعالى:

.]24:الحدید[﴾)24(

* من صفات البخلاء الحرص على امتلاك كل شيء؛ و منعه على الناس، قال 

اأَنْفِقُوالَهُمْ قِیلَ وَإِذَا﴿تعالى:  اللَّهُ یَشَاءُ لَوْ مَنْ أَنُطْعِمُ آمَنُوالِلَّذِینَ كَفَرُواالَّذِینَ قَالَ اللَّهُ رَزَقَكُمُ مِمَّ

.]47:یس[﴾)47(مُبِینٍ ضَلاَلٍ فِيإِلاَّ أَنْتُمْ إِنْ أَطْعَمَهُ 

الْمُنَافِقُونَ ﴿تعالى:قال االله كذا المنافقین، البخل خصلة من خصال أهل الكفر و *

اللَّهَ نَسُواأَیْدِیَهُمْ وَیَقْبِضُونَ الْمَعْرُوفِ عَنِ وَیَنْهَوْنَ بِالْمُنْكَرِ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُهُمْ وَالْمُنَافِقَاتُ 

اللَّهَ عَاهَدَ مَنْ وَمِنْهُمْ ﴿قال االله تعالى:، و ]67:التوبة[)﴾67(الْفَاسِقُونَ هُمُ الْمُنَافِقِینَ إِنَّ فَنَسِیَهُمْ 

دَّقَنَّ فَضْلِهِ مِنْ آتَانَالَئِنْ  الِحِینَ مِنَ وَلَنَكُونَنَّ لَنَصَّ ا)75(الصَّ وَتَوَلَّوْابِهِ بَخِلُوافَضْلِهِ مِنْ آتَاهُمْ فَلَمَّ

كَانُواوَبِمَاوَعَدُوهُ مَااللَّهَ أَخْلَفُوابِمَایَلْقَوْنَهُ یَوْمِ إِلَىقُلُوبِهِمْ فِينِفَاقًافَأَعْقَبَهُمْ )76(مُعْرِضُونَ وَهُمْ 

.]12:القلم[﴾)12(أَثِیمٍ مُعْتَدٍ لِلْخَیْرِ مَنَّاعٍ ﴿قال االله تعالى:و ،]77-75:التوبة[)﴾77(یَكْذِبُونَ 

إِلَىمَغْلُولَةً یَدَكَ تَجْعَلْ وَلاَ ﴿قال االله تعالى:لا قتر، * الإنفاق یكون من غیر إسراف و 

قال االله تعالى:، و ]29:الإسراء[﴾)29(مَحْسُورًامَلُومًافَتَقْعُدَ الْبَسْطِ كُلَّ تَبْسُطْهَاوَلاَ عُنُقِكَ 

1.]67:الفرقان[)﴾67(قَوَامًاذَلِكَ بَیْنَ وَكَانَ یَقْتُرُواوَلَمْ یُسْرِفُوالَمْ أَنْفَقُواإِذَاوَالَّذِینَ ﴿

.272.269، ص.ص 1انظر، المرجع السابق، المجلد 1
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اتقوا الظلم، فإن "عن جابر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: 

الظلم ظلمات یوم القیامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا 

1رواه مسلم.."دماءهم واستحلوا محارمهم

نع ما یجب وما ینبغي البخل: هو م"قال العلامة ابن عثیمین رحمة االله تعالى علیه: 

بذله. والشح: هو الطمع فیما لیس عنده، وهو أشد من البخل، لأن الشحیح یطمع فیما عند 

الناس ویمنع ما عنده، والبخیل یمنع ما عنده مما أوجب االله علیه من زكاة ونفقات، ومما ینبغي 

2".نخلقان ذمیما-أعني: البخل والشح-بذله فیما تقتضیه المروءة، وكلاهما 

.بِإِخْرَاجِهِ وَبَخِلَ .عَلَیْهِ شَحَّ شَيْءٌ بِیَدِهِ حَصَلَ فَإِذَا.بِیَدِهِ لَیْسَ مَاعَلَىحَرِیصٌ :وَالشَّحِیحُ 

«وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالنَّبِيُّ قَالَ كَمَابِالْبُخْلِ،یَأْمُرُ وَالشُّحُّ .الشُّحِّ ثَمَرَةُ فَالْبُخْلُ  .وَالشُّحَّ إِیَّاكُمْ :

3».فَقَطَعُوابِالْقَطِیعَةِ وَأَمَرَهُمْ .فَبَخِلُوابِالْبُخْلِ أَمَرَهُمْ .قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ أَهْلَكَ الشُّحَّ فَإِنَّ 

یحي بن شرف)، ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین، محقق على منهج العلامة محمد النووي (أبو زكریاء1

ناصر الدین الألباني، مشتملة على تعلیقات الشیح محمد بن صالح العثیمین، حققه وعلق علیه محمود بن الجمیل، 

، ص 568الحدیث رقم م، 2004هـ/1425راجعه طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

182.

ملخص تحقیقات الحافظ بن حجر والهیثمي ،1جمحمد بن صالح العثیمین وآخرون، شرح ریاض الصالحین،2

.824ص ، م2004هـ/1425والشیخین الألباني والأرناؤوط، مركز التراث الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

وإیاكنعبدإیاكمنازلبینالسالكینالدین)، مدارجشمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنالجوزیة (محمدقیمابن3

.277صم،1996هـ/1416، ،3العربي، بیروت، طالكتابالبغدادي، دارباهللالمعتصممحمد:تح،2نستعین، ج
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"قَالَ عَمْرٍوبْنَ اللَّهِ عَبْدَ أَنَّ هُبَیْرَةَ،بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ  ؟أَوِ الْبُخْلُ،:أَشَدُّ أَیُّهُمَا: ،"الشُّحُّ

یَدَیْهِ فِيمَاعَلَىیَشِحُّ الشَّحِیحُ الْبُخْلِ،مِنَ أَشَدُّ الشُّحُّ ":عَمْرٍوبْنُ اللَّهِ عَبْدُ فَقَالَ فَاخْتَلَفُوا،

1"یَدَیْهِ.فِيمَاعَلَىالْبَخِیلَ وَإِنَّ یَأْخُذَهُ،حَتَّىالنَّاسِ أَیْدِيفِيمَاعَلَىوَیَشِحُّ فَیَحْبِسُهُ،

والحرصالبخلذمفياباب"القاصدینمنهاج"مختصرفي كتابهالمقدسيقدامةابنوقد أفرد 

لاالمالأن:اعلم"، ومما قاله فیه:ذلكونحووالسخاء،القناعةومدحومدحهالمالوذموالطمع

حلة،غیرمنتناولهأوحرصهشدةإماالمعنىوذلكالآدمي،منلمعنىالذمیقعبللذاتهیذم

{تعالىااللهقالولهذابه،المفاخرةأووجهه،غیرفيإخراجهأوحقه،عنحبسهأو أَنَّمَا:

)28:الأنفال(}فِتْنَةٌ وَأَوْلاَدُكُمْ أَمْوَالُكُمْ 

"قالأنهوسلموآلهعلیهااللهصلىالنبيعن"الترمذيسنن"وفى فيأرسلاجائعانذئبانما:

."لدینهوالشرفالمالعلىالمرءحرصمنلهابأفسدغنم،

:ویقولیبكىالفتوحرأىإذاعنهااللهرضيعمروكان.المالفتنةمنیخافونالسلفكانوقد

وأعطاهبهما،االلهأرادهلشربكرأبىوعنوسلموآلهعلیهااللهصلىنبیهعنهذاااللهحبسما

.لهالخیرإرادةعمر

.سمهقتلكلدغكإنفإنهتأخذه،فلارقیتهتحسنلمفإنعقرب،الدرهم:معاذبنیحیىوقال

موتهعندمالهفيللعبدمصیبتان:وقال.حقهفيووضعهحلهمنأخذه:قالرقیته؟ما:قیل

2".كلهعنهویسألكله،منهیؤخذ:قالهما؟ما:قیلبمثلهما،الخلائقتسمعلا

:الروميابنقولالبخلفيقیلماأبلغ

خالدِ ولابباقٍ ولیسَ نفسهِ علىعیسىیقترُ 

، حققه1ومذمومها، جالأخلاقالسامري)، مساوئشاكربنسهلبنمحمدبنجعفربنمحمدبكرالخرائطي (أبو1

م، 1993هـ/1،1413جدة، طللتوزیع،السواديالشلبي، مكتبةالنصرأبوبنمصطفى:علیهوعلقنصوصهوخرج

.165ص

الأستاذ:لهالقَاصِدِینْ، قدممِنْهَاجِ الرحمن)، مُخْتََ◌صَرُ عبدبنالعباس أحمدأبوالدین(نجمالمقدسيقدامةابن2

وما بعدها.195م، ص1978هـ/1398دمشق، د.ط، البَیَانْ،دَارِ دهمان، مكتبََةُ أحمدمحمد
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واحدمنخرمنتنفسلتقتیرهِ یستطیعُ فلو

بالحامدِ لیسَ وأرثٍ یديأموالهلتشتیترضیتُ 

فلاناً أنالجاحظرواهمماأخذهوإنماالمعنىهذاابتكرالروميابنأنیظنونوالناس

1.السرفمنواحدزمنفيبهماالنظرإنویقولعینیهإحدىیقیركان

بعضهم:قولالبخلفيقیلماوأجود

وبلِ بلاالجهامإقلاعوأقلعتبینناالمواعیدفأكدتوعدت

الحبلِ طرففيالیأسَ أنَ أدرولمتبعتهطویلاحبلاليوأجررت

نواس:أبووقال

لىمنسوداً الناسقُدوررأیتُ  كالبدرِ زهراءالرَقاشینوقِدرالصَّ

الحِبرِ نُقَطمنالثاءكنقطثلاثابفنائهمْ للمعتفيیُبیتهُا

الذّرولدمنالحوليّ أمامهمُ بهاسعىللرَّحیلتنادَواماإذا

الظفرطرفعلىفیهامالأخرجتمجزراً عبیطاً ملأىجئتهاولو

غیره:

زادِ كلِّ فيضرسهویعملضرسكلَ عنزَادهیحصنُ 

الأیاديلأبَرهةَ بیتٍ سوىشیئاً الآدابمنیَرويولا

الفسادِ معالكثیرُ یبقىولافیبقىتُصلحهُ المالِ قلیلُ 

:مثلهِ فيوقلت

والجفنَهالبُرمَةَ ویختمُ أولادَهُ الشبعدُونَ یطعمُ 

بالفطنةالبطنةُ تذهبُ قدواحداً خبراً إلاَّ یَروٍ لم

الجیل،المعاني، دارمهران)، دیوانبنیحیىبنسعیدبنسهلبنااللهعبدبن(الحسنهلال العسكريأبو1

وما بعدها.183بیروت، د.ط، د.ت، ص
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:آخروقال

الكریمِ للرجلِ الكرموماءُ كرمماءَ سألتكإذظلمتك

:وقلت

بالدَّسَمْ تدنسَ أنمننَزَّهتهابُرمةٌ لك

1الظلمغسقِ فيكالبدرِ نورُهایُشرقُ بیضاءَ 

"والمحاضرةالتمثیلومما أورده صاحب كتاب " البخلالرجالأخلاقشر:البخل":

أفلحما:الشعبي.لبخیلٍ مروءةلا.ذلیلٌ أبداً البخیل.النساءأخلاقخیرمنوهماوالجبن،

:الحشر)﴾[9(الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ نَفْسِهِ شُحَّ یُوقَ وَمَنْ ﴿:تعالىااللهقولسمعتمأما.قطبخیلٌ 

واحدةٌ،غریزةٌ والبخلالجبن:الجاحظ.بالمعبودالظنسوءمنبالموجودالبخل:الواقدي.]9

بحادثٍ البخیلمالبشر:المعتزابن.الكرممبانيیهدمالبخل:غیره.باهللالظنسوءیجمعهما

.بعرضهأجودهمبمالهالناسأبخل.وارثٍ أو

بخلهمنعنديأعجبدیجومنعلىالبخیلوغیظ

تبلّ ما.والفقرمنزلهسواءٌ .والفقرغناهسواءٌ .والعدمهوسواءٌ :البخیل: العربوصف

.غیرهودردرهیمنع.شجرهیثمرولاحجره،یبضّ ولاصفاته،تندىلا.الأخرىیدیهإحدى

یحلّ ولاإنفاقه،یحینلا.مكتومٌ ومالهمحرومٌ،سائله.خردلةٌ كفهمنتسقطلا:المولدون

جائعٌ،والجاربطنهیملأ.قفرٌ ومطبخهفقرٌ،غناه.ترىولابهایسمعكآوى،خبزه.خناقه

.سلكهفيشاءكیفوانخرطبجهده،البخلسلطانأطاعقد.ضائعٌ والعرضمالهویحفظ

یحلبلا.نفسهویبذلفلسهیصون.الأخلاقصغیرالرواقعظیم.النوالمهزولالمالسمین

أكیله،وضرسهوكیله،میزانهجعلقدفلانٌ .ركيٍّ أنضبمنإلایسقىولابكيٍّ،ضرعٍ منإلا

.186المرجع السابق، ص1
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ویمینهرفیقه،ودرهمهشقیقه،ودینارهحلیفه،ومأكولهألیفه،ورغیفهجلیسه،وخبزهأنیسه،وكیسه

1".خادمهوخاتمهصدیقه،وصنادیقهدفینه،ومفتاحهأمینه،

"وسلموآلهعلیهااللهصلىااللهرسولقال:قالسعیدأبىعن تجتمعانلاخصلتان:

رواه البخاري."الخلقوسوءالبخل:مؤمنفي

"وسلموآلهعلیهااللهصلىوقال ."أبداً عبدقلبفيوالإیمانالشحیجتمعلا:

"یقولكانأنهوسلموآلهعلیهااللهصلىالنبيعنمسلم،أفرادوفي أعوذإنياللهم:

."والبخلالجبنمنبك

"سلمةلبنىوسلموآلهعلیهااللهصلىالنبيقال:قالعنه،االلهرضيجابروروى من:

بنبشرسیدكمبلالبخل؟منأدوأداءوأي:قالنبخله،أنناعلىقیسبنجد:قالواسیدكم؟

البراء:فقالالرواة،بعضوغلطالجموح،بنعمروذكرمنماأصحوهي"معروربنالبراء

.الهجرةقبلماتالبراءمعرور،بن

"قالأنهوسلموآلهعلیهااللهصلىالنبيوعن وهوىً مطاع،شح:مهلكاتثلاث:

."بنفسهالمرءوإعجابمتبع،

قالتالسخي،ماتإذا:سلمانوقال، البخلمنأبلغالمنعفيالشح:الخطابيقال

احجباللهم:قالتالبخیلماتوإذابسخائه،الدنیافيعبدكعنتجاوزرب:والحفظةالأرض

.الدنیامنیدیهفيجعلتعماعبادكحجبكماالجنة، عنالعبدهذا

لقد:فقالرجلاً أعرابيووصف، عدوهمالهورثبخیلاً كانمن:الحكماءبعضوقال

المعروفعنیصومون:فقالقوماً أعرابيوذم، عینهفيالدنیالعظمعینيفيصغر

2.الفواحشعلىویفطرون

الحلو، الدارمحمدالفتاحوالمحاضرة، تح: عبدإسماعیل)، التمثیلبنمحمدبنالملكمنصور عبدالثعالبي (أبو1

.442.440صم، 1981هـ/2،1401للكتاب، طالعربیة

وما بعدها.204صالقَاصِدِینْ،مِنْهَاجِ المقدسي، مُخْتََ◌صَرُ قدامةابن2
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علىحریصةكزةالنفستكونأنالشحفقالواوالنحلالشحبینفرقوا"قال الوطواط: 

:الشاعرقالكماالمنع

مهلالهقالتبالمعروفهمإذاكزةجنبیهبیننفساً یمارس

1."نفسهالمنعفهوالبخلوأمااللؤموهو

البخلحدأنإلىقومفذهبوالسخاء،البخلحدفيالناستكلموقدقال المقدسي: "

إلىیسلملممنفإنكاف،غیروهذاببخیل،فلیسعلیه،یجبماأدىمنوأنالواجب،منع

منمعدودفإنهثمرةأولقمةزیادةفيیضایقهمثمالحاكم،یفرضهالذيالقدرإلاعیاله

المروءةبطریقواللازمالشرعفيالواجببفعلتحصلالبخلمنالبراءةأنفالصحیحالبخلاء،

.بالبذلالقلبطیبمع

تركفهوالمروءة،بطریقاللازموأما، العیالونفقةالزكاة،فهوبالشرع،الواجبفأما

الأحوالباختلافذلكویختلفیستفتح،ذلكفإنالمحقراتعنوالاستقصاءالمضایقة،

لأهلهالمضایقةالرجلمنویستقبحالفقیر،منیستقبحلاماالغنىمنیستقبحفقدوالأشخاص،

بحكمإمایمنع،أنینبغيمالایمنعالذيفالبخیلالأجانب،منیستقبحمالاوجیرانهوأقاربه

لالكنالبخل،منتبرأفقدالمروءة،ولازمالشرع،بواجبقامومن.المروءةلازمأوالشرع

2."ذلكعلىزیادةیبذلمالمالجودبصفةیتصف

إنمالهماللاالبخیلأیضاً وقالوامالهیملكهفإنهالحریةاسمیستحقلاالبخیلوقالوا"

بهیصنفلممالاً اكتسبمنفإنهوالبخلإیاكمبنيیالبنیهیكربمعدبنقیسوقاللهلماهو

بهرموهذنباً ألزموهمدخولاً یكنلموإنهرتوهمدخولاً كانفإن،أصلهعنالناسبحثعرضاً 

البصريالحسنوقالالسخاءالدواءونعمداءوالبخلیهجنوهحتىهجیناعرفاً وأكسبوهومقتوه

النقائضوعررالواضحةالخصائصعلي)، غرربنیحیىبنإبراهیمبنمحمدالدینبرهانإسحقالوطواط (أبو1

لبنان، -بیروتالعلمیة،الكتبالدین، دارشمسإبراهیم:فهارسهووضعحواشیهوعلقوصححهالفاضحة، ضبطه

.361م، ص2008هـ/1،1429ط

وما بعدها.206صالقَاصِدِینْ،مِنْهَاجِ المقدسي، مُخْتََ◌صَرُ قدامةابن2
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غیرمنعهعلىمحاسبالآخرةوفيبجمعهمهتمالدنیافيلأنهالبخیلمنبمالهأشقىأرلم

فيوحسابهالفقراءعیشالدنیافيعیشهإثمهمنالآخرةفيناجولاهمهمنالدنیافيآمن

اتقوقالواالتلفإلىالنفسویسوقالشرفمبانيیهدمالبخلوقالوا...الأغنیاءحسابالآخرة

والعرضمالهویحفظجائعوالجاربطنهیملأالبخیلوقالوادثاروأوحششعارأدنسفإنهالشح

1."ضائع

وحده:البخلذكرفيیغرقللحطیئة

أملَساالصخرِ منجُلْمُوداً فصادفتُ مِعْوليوأعملتُ بأظفارِيكددتُ 

عَسَىأومَاتقدْ قلتُ حتىوأطرقَ حاجَتِيوَجْهِ فيجئتُ لماتشاغَلَ 

تنفسَاحتىالموتِ فواقَ یفوقُ رأیتُهحینأنعاهُ أنْ وأجمعتُ 

2مبلسَاالسمادیرُ تعلوهُ فأفرخَ بعائِدٍ لسْتُ بأسلا:لهُ فقلت

المعروف"اصطناع:وسلّمعلیهااللهصلّىالنبيقالالبخل: وذمّ الكرمورد في مدح

.السوء"مصارعیقي

سفسافها."ویبغضالأخلاقومكارمالجودیحباالله"إن:والسلامالصلاةعلیهوقال

قیسبنالجدّ قالواسیّدكم؟""من:العربمنلقوموسلّمعلیهااللهصلّىالنبيوقال

البخل."منأدوأداء"وأي:وسلّمعلیهااللهصلّىفیه، فقالبخلعلى

المحامد،إلىوقودوهاللمطالب،أخلاقكمذلّلوا:العربحكیمصیفيّ بنأكثموقال

بالجودوتحلّواإلیكم،رغبمنوصلواغیركم،منتذمّونهخلقعلىتقیمواولاالمكارم،وعلّموها

.الفقرفتتعجلواالبخلتعتقدواولاالمحبة،یكسبكم

:فقالالشاعرأخذه

تجمعماإنفاقوأخّرتتعجّلتهفقرخوفأمن

.363ص، الفاضحةالنقائضوعررالواضحةالخصائص، غررالوطواطانظر، 1

.32الشعر، صنقدجعفر،بنقدامة2
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1تصنعالذيتعدوكنتوماالغنيّ وأنتالفقیرفصرت

لأنهالاسم؛هذاااللهأعدمنيلا:قالبخیل؟لكیقالأنأترضى:للحزاميالجاحظقال

لاسمااللهجمع:فقال!شئتاسمبأيوسمّنيالمالليفسلّممال،ذووأناإلابخیلليیقاللا

.والذمالمالالبخللاسموجمعوالحمد،المالالسخاء

قولهموفيالمال؛لمكثسببابخیل،قولهمفيإن:بعیدوبونعجیبفرقبینهما:قال

تضییعفیهالسخيواسموذمّ،حفظفیهالبخیلواسمملكي؛عنالماللخروجسبباسخي،

غناءأقلوماوطرمذة؛ومسمعةوسخریة،ریحوالحمدلأهله،ومكرمنافع،ناضوالمالوحمد،

:الجهمبنمحمدوقال!عدوهبهوشمتعیاله،وضاعظهره،وعريبطنه،جاعإذاعنهالحمد

حبكفمنعنك؛یزوللاأناحتاج إلیكومنعلیك،یقیملاأنعنكاستغنىمنشأنمن

قیلوقدإلیكیحوجهفیمالهتتلطفوأنعنك،یغنیهمالهتبذللاأنبمودتهوضنكلصدیقك

وقطعالغدر،علىأعانهفقدصدیقهأغنىفمنیأكلك؛وسمّنهیتبعك،كلبكأجع:هذامثلفي

2.الفاجرشریكالفجورمزیّنأنكماالغادر،شریكالغدرعلىوالمعینالشكر؛منأسبابه

فإنيأفضلأنا:البخلفقالیوماوالبخل: وتناظرابین السخاءكلامنا بمناظرةنختم 

فأنافقیرافیصبحینفقكوصاحبكغنیافیصبحیمسكنيفصاحبيالفقرسببوأنتالغنىسبب

والفرجالمالأورثوأناالجیشوسائقالعلاوبشیرالغنىقائدوأناالعرضحارسوأناالقلبقوة

الناسعنوالغنىالناسعنوأغنىالعرضعنوأذبالقرضعنوأغنىوالدنیاالبیوتوأحفظ

وأنا.وأناالكبرىوالدولةالعظمىالغنیمةهو

فقال:السخاءعلیهواحتج

أماالزمانهذافيأتتكلمإنسانكلعندمذمومایالسانبكلملومایافلابنفلیا

أناالمحبةسببأناإنسانكلعندمحمودلسانبكلممدوحوأناوالزانيالزانیةابنیاتستحي

سالم)، العقدبنحدیرابنحبیبابنربهعبدبنمحمدبنأحمدالدینشهابعمرالأندلسي (أبوربهعبدابن1

.189صهـ، 1،1404بیروت، ط–العلمیةالكتبدار، 1جالفرید، 

.219ص، 7ج، السابقالمرجع 2
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إليّ یشارالذيأناربيبیديعثرت أخذإذاالذيأناالعیوبساترأناالجمیلالذكرسبب

الذيوأنتللمنفعةوجوديالذيأناوالآخرةالدنیافيأنفعأناأحدكلیحبنيالذيأنابالأصابع

النارفيبخیلوكلالجنةفيسخيوكلبخیلشحیحوإبلیسكریمجوادوااللهللمضرةوجودك

النارإلىقریبااللهمنبعیدوأنتااللهمنقریبوأناالنارفيشجرةوأنتالجنةفيشجرةوأنا

وليالكافرینمعتصبحوأنتالمؤمنینمعأكونوأناأحدكلیبغضكوأنتأحدكلیحبنيوأنا

ماسیطوقونتوقیعهمنشورولكالسخاءإلایصلحهولنلنفسيأرتضیهدینهذاتوقیعهمنشور

فلما.والنصارىالیهودمعوأنتسخيوولينبيوكلالأنبیاءمعوأناالقیامةیومبهبخلوا

سادمانادماوجلاخجلاالكفردیارإلىالبخلفهربالحجرألقمهفكأنهالدلائلبهذهحاجّة

الكفروخلقبالسخاءوحفهالإیمانااللهخلقوعوافاسمعواألایناديحتىالشرعفأمرمنقطعا

قاعدةالصحابةفيوالطعنالإلحاددهلیزالرفضأنكماالكفردهلیزوالبخلبالبخلوحفه

بخیلوكلالإیمانمنوخصالشعبفیهسخيوكلالفتنةشجرةالحسینقتلومسألةالزندقة

السخاءنفعهقدحاتمفأقولالكافرینمنوكانسخیاكانحاتمقلتفإنالكفرمنخصلةفیه

بیتیبنىأنأمرتعالىااللهإن:حاتمبنلعديوسلمعلیهااللهصلّىالنبيقالالسماءفورب

صحیحةفالقاعدةسخاوتهعلىجزاءراحةوباطنهعذابظاهرهأبیكلأجلالطینمنفي النار

1.ذلكفافهم

السخریة في كتاب "البخلاء":تجلیات .4

التفكیرفيمعیّنامنهجالنفسهااتخذتالناسمنفئةأحوالكتاب "البخلاء" یصوّر

فإذا.الأخرىالأشیاءكلظلهفيتبدّدتكاملا،اقتناعابهمقتنعةوباتت.والسلوكوالتصرّف

علیه،العلممنستارإسدالمحاولینعلیها،یسیرونالتيوحیاتهمومفهومهمواقعهمهوالبخل

واقتصادوذوتدبیر،ورجالومنطق،فكرأصحاببأنهمإیهاماالناسیقنعونذلكفيعلّهم

.وتوفیر

هـ، 1418بیروت، د.ط، العنصریة،المكتبةالهموم،ومبیدالعلومالعباس)، مفیدبنمحمدبكر(أبوالخوارزمي 1

.203.201ص.ص 
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طبیعیا فيعالماكان.مؤلفّاتهجمیعفيشأنهعالماالبخلاءكتابفيالجاحظكان

كتابفيوناقداجتماعيعالمهووهاوالتبیین"،"البیانفينقدیاوعالما"الحیوان"،كتاب

المجتمعمنطبقةأوضاعیحلّلومعاشهم،سلوكهمخلالمنالناسأحوالیدرسالبخلاء،

.جدیدةطارئةبعواملتأثّرتالعباسي

صدّرهوقد.ونوادرهالبخلعنیحدّثهأنإلیهطلبصدیقعلىبردّ كتابهاستهل

ومن.والتشویقالرغبةمنبشيءیشعرهموأنالقراء،اهتمامیثیرأنفیهاحاولطویلة،بمقدمة

اتّهموهالذینأقربائه،بعضإلىبهابعثالتيهارونبنسهلرسالةإثباتإلىانتقلالمقدمة

وأهلمرو،بأهلبادئاقصصهم،وسردالبخلاءنوادرذكرإلىأیضاالجاحظوعمد.بالبخل

منتقلاوالمنع"،الجمعیسمیهم "أصحابممنالمسجدیینمنالبصرةأهلعندمتوقفاخراسان،

بنوخالدالیزیدي،خلفبنوأحمدحمید،بنكزبیدةومعاصریهأصحابهمنالأشحّاءالى

وموسىغزوان،بنواسماعیلبردة،أبيوابنوالكندي،والحارثي،الخزامي،محمدوأبيیزید،

صادقةعیّناتیعطیناأنخلالهامناستطاعشتّى،وطرائفوالمدائنيوالأصمعي،عمران،بن

یجدنوادرهذكروبعد.رائعةفنیّةوبراعةطریف،قصصيبأسلوبنادرةوكلحیلة،كلعن

.إنسانببالتخطرقلماآراءذلكفيولهمفني،اقتصادعندهمالبخلأنالجاحظ

منافعإظهارفيموضعه،شيءكلوضعفيكثیرةأقوالالجاحظعندوللبخلاء

"إنالغذاءتحتويالباقلاءوقشورالبطن،فيالشحمیعقدالثمرفنوىوأضرارها،المأكولات

آكله."الذيفأناقشوريبغیرأكلنيومنأكلني،فقدبقشوريأكلنيمن:یقولالباقلاء

منهأرادالجاحظأنالىذهبالدراسینمنفریقاأننجدفإنناهذا،الكتابغایةوأما

یقنعیكنلمعثمانأبافإنأمر،منیكنمهماولكن.القارىءوإضحاكالنفس،عنالترویح

وهيجلیلة؛غایةأیضافیهلهإنماوالتسلیة،الهزلأجلمنوضعقدهذامؤلّفهبأننفسه

العاداتمنجدیدةطریقاتسلكأنأرادتالعباسي،المجتمعفيظهرتمحددةطبقةتصویر

في عاداتواسعةفجواتأحدثتدخیلةمؤثراتوإن.سابقاالعربيیألفهالمالتيوالأخلاق

.الهجريالثالثالقرنإبّانالعراقفيوخاصةالبخل،انتشارمنهافكانوتقالیدهم،العرب
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أقربهيفإذاوأشد،أعمقلتغدووالمرح،الضحكتتعدّىالكتابغایةفإنوالحقیقة،

أعمالمنوالاستفادةالعامةالمنفعةأجلمنوذلكوالسخریة،والهزءوالتأنیب،الردعإلى

.اقتصادغیرفيالجودوإلىإسراف،غیرمنالكرمإلىیمیلونتجعلهماستفادةالشاذةالبخلاء

كانالجاحظلأنإلاوضعما"البخلاء"كتابأنرأىالدارسینمنآخرفریقوهناك

بصدقهيكماحقائقهمكاشفابدقة،أحوالهممعرفةمنتمكّنولذلكالبخلاء،أولئكمنواحدا

.وواقعیة

فعللردةواقعیةدراسةلأنهبمكان،النفیسةالكتبمنیعتبرالبخلاءكتابأنوالواقع

بینأیضاوتغلغلالحالة،هذهصوّربالبخلخاصاكتاباالجاحظأفردذلكأجلومن.اقتصادیة

هذافي"ولك:قالوقدنفسیاتها،ودرسأعمالها،وحلّلنزعاتها،وتفهّمالبشریة،النفسطوایا

عجیبة."نادرةاستفادةأولطیفة،حیلةتعرّفأوطریفة،حجّةتبیّنأشیاءثلاثةالكتاب

ببعض.بعضهاالأخباریربطإخباریاقصصیاأسلوباالجاحظاتبّعلقد

مقدمةمنالكاملة،القصةعناصرجمعتلكنهاقصیرة،البخیلأقصوصةوكانت

.وخاتمةحلإلىوعقدة،وعرض

تستمدبالحیاةملیئةنابضةكانتبلفارغة؛خاویةالجاحظأقاصیصتكنولم

أحادیثهم،اختارواوغیرهم،والخراسانیینالمسجدیینالأشحاءمنفریقوحيمنموضوعاتها

حارةواستمرتعثمان،أبيعندالبخیلأقصوصةنضجتهنامن.بأنفسهمألفاظهموانتقوا

وطوراوالاستمتاع،الاسترخاءبینتارةفتحركهالعقلوتوقظفتثیرها،النفستدفئیقظة،دافئة

.والتحكیمالتصویربین

فيبرزت جلیّةالتيالموضوعیةمنهاكانهامةبخصائص"البخلاء"كتابتمّیزوقد

أندونقضایاهم،عنیتحدثونأنفسهمالبخلاءوتركذاته،منتجرّدالجاحظإنإذكتابه،

.الموضوعفيأوالصورة،فيموجهاأوشریكانفسهیدخل
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حیثمنالأخرىعلىتطغىمنهاكلكانتبلواحدة؛وتیرةعلىأقاصیصهتجرولم

إلىأدّتالتيالأسالیبمنكانهذا،الصامتأسلوبهأنویقیننا.والأسلوبوالموضوعالنكهة

.بخلائهنفسیاتوتحلیلنوادرهنجاح

المتقدمینعلىیصعبالتيالساخرةالماهرةبریشتهبخلاءهعثمانأبورسملقد

الأسلوبیةخصائصهالهامتمیزةریشةلأنهابها،التصویرإجادةأواستعمالها،والمتأخرین

.متفرّدخاصبطابعالجاحظأدبطبعتالتيوالنفسیةوالذوقیة

.البشریةالذاتوهوأساسیا،لونااعتمدبطبعهفنانا"البخلاء"كتابفيالجاحظكان

حكایاتهیقصلمفهو.وغموضوغرابةعقدمنجوانبهافيمایستنبطأعماقها،الىفغاص

البخلاءیعانیهاكانالتيوالتعقیداتالنفسیةالمواقفتلكعلىللدلالةوإنماالغرابة،تلكلإثارة

.عصرهفي

نادرة،كلفيلهتحققالذيالمسرحيالأسلوبنغفللافإنناذلك،إلىوبالإضافة

أنفسنانجدوبحقفإنناالعنبریة"،و"معّاذةالنخالة"و"شیخالصنّاع""مریمأقصوصةفيوخاصة

ودم.لحممنكأنهاوتتحركوتنهضالشخصیاتهذهعلیهاتقوممسرحخشبةأمام

غایةإلىخلالهمنیصللمصاحبهإن"البخلاء"كتابفينقولهأنینبغيومما

1والإنسان.والمجتمعالفردبدراسةوإحاطةشمولیةأكثرأخرىغایاتبهبلغبلواحدة،

وذلك سبب .ونوادرهالبخلعنیحدّثهأنإلیهطلبصدیقعلىردّایقول الجاحظ 

احتجاجمنسألتمانذكر منها: "فأماطویلةبمقدمةصدّرهوالذيتألیفه لكتابه "البخلاء"،

وفيمفرّقاتعالى،االلهشاءإنقصصهم،فيذلكفسأوجدكالبخلاء،أحادیثونوادرالأشحّاء،

أخبارهم،منإليّ انتهىمادونعندي،ماوصفمنالبابلهذاأجمعفهومجملا،احتجاجهم

.أقلفیهالعارویصیرأقصر،یصیرأیضاالكتابأنوعلى.وجههاعلى

.12.9ص.ص الجاحظ، البخلاء،انظر، 1
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أهلفيالناسلإكثار،»خراسان«أهلبطرفثم»هارونبنسهل«برسالةونبتدئ

.خراسان

استفادةأولطیفة،حیلةتعرّفأوطریفة،حجّةتبیّن:أشیاءثلاثةالكتابهذافيولك

.الجدّ مللتإذالهو،وفيشئت،إذامنه،ضحكفيوأنت.عجیبةنادرة

ولمالموضع،وافقإذا،»3«المغبّةومحمودللطبائع،صالحالبكاءأنأزعموأنا

الوفاء،منعدّ وربماالقسوة،منوالبعدالرقة،علىودلیلالجهة،عنیعدلولمالمقدار،یجاوز

.الخائفونبهواسترحمالعابدون،بهتقربماأعظممنوهو.الأولیاءعلىالوجدوشدّة

لجرمه،أفتحفإنهتجزع،لا:لهصبيّ بكاءمنجزعهاشتدلرجلالحكماءبعضوقال

.لبصرهوأصح

تندى.لاشاخصة،جامدة:فقالعینه،علىبیده»قیسعبدبنعامر«وضرب

«وقیل یورثالبكاءطولإن«:أحزانهوتذكّربكائه،طولعند،»محرزبنلصفوان:

«فقال؛»العمى .عميحتىفبكى»شهادةلهاذلك:

.البكّاءوهیثمالبكّاء،یحيمنهمكثیر،ناسبالبكاءمدحوقد

«یسمى»محرزبنصفوان«وكان فیهصاحبهداموما(البكاءكانوإذا.»البكّاء:

صاحبهعلىوقضيالسّخف،علىودلالدماغ،وأفسدالبصر،أعمىوربمابلاء،فيفإنه

صاحبهیزاللاالذيبالضحكظنكفماكذلك،)الضّرعاللكعاء وبالحدثبالأمةوشبّهبالهلع،

.سببهعنهینقطعأنإلىالسرور،غایةفي

والحبرةللزهرةقیللماالمضحك،منوقبیحاالضاحك،منقبیحاالضحككانولو

«المبنيّ والقصروالحلي .»ضحكایضحككأنه:

«ذكرهجلااللهقالوقد الضحكفوضع،»وأحیاأماتقدوأنهوأبكىأضحكهووأنه:

علىیمنولاالقبیح،نفسهإلىااللهیضیفلاالموت؛ وأنهبحذاءالبكاءووضعالحیاة،بحذاء

.بالنقصخلقه



السخریة في ضوء كتاب "البخلاء" للجاحظ   الفصل الثاني: 

72

شيءوهوكبیرا،الطباعمصلحةومنعظیما،النفسسرورمنموقعهیكونلاوكیف

تطیبوبهالصبي،منیظهرخیرأولالضحكلأنالتركیب؟أساسوفيالطباعأصلفي

.قوّتهومادةسروره،علّةهوالذيدمهویكثرشحمه،ینبتوعلیهنفسه،

»بطلق«و»ببسام«و»بالضحّاك«أولادهاتسمّيالعرب،عندالضحكخصالولفضل

.»بطلیق«و

وإذاومزحوا،الصالحونوضحكومزح،وسلّم،علیهااللهصلّىالنبي،ضحكوقد

«قالوامدحوا »2«أریحیةوذوالضیف،الىوهشّ العشیّات،وبسّامالسنّ،ضحوكهو:

«قالواذمواوإذاواهتزاز، وهوالمحیا،شتموهمقطوب،وهو،»3«كالحوهوعبوس،هو:

!.»منضوجبالخجلوجههوكأنماالوجه،وحامضالوجه،ومقبّضكریه،وهوأبدا،مكفهّر

وقصّرأحد،جازهمامتىمقدار،ولهموضعوللمزحمقدار،ولهموضعوللضحك

.نقصاوالتقصیرخطلا،الفاضلصارأحد،عنهما

النفع،بالمزحأریدومتىبقدر،إلاالمزحیعیبواولمبقدر،إلاالضحكیعیبوالمفالناس

.وقاراوالضحكجدا،المزحصارالضحك،جعللهالذيالشيءوبالضحك

ولاتریده،لماأن یكملیجوزلالأنهعیبه،عنكأسترولامنه،أغرّكلاكتابوهذا

عرفحرفامنهااطلعنامتىكثیرة،أحادیثههنالأنّ .لهینبغيكماحقّه،یوفىأنیجوز

أسمائهم،علىیدلماذكرناأوسمیّناهم،وسواءبهمذلكنردولمنسمّهم،لموإنأصحابها،

.علیهمالجنایةبقبحلكم،الفائدةحسنیفيولیسوالمتجمّل،والمستوروالوليّ الصدیقمنهم

منكوأعجبهابابا،أكثرهاوهومحالة،لاالكتاببهویختلّ البتّة،یسقطبابفهذا

مقیّدةهيولاأربابها،علىدلیلفیهاكانلماشهرتولوشهرة،لهالیسأخروأحادیث.موقعا

وبمعادنها،بمستحقها،تتصلوحتىأهلها،یعرفبأنإلاحسنهاأبدایتوفرولیسأصحابها،

شطروذهابالملحة،نصفسقوطومعانیها،عناصرهاوبینبینهاماقطعوفيبها؛واللائقین

.النادرة
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،»بمزبّد«و،»مطهربنوالهیثم«،»جمّینالحارثبأبي«نادرةألزقرجلاأنولو

.یكونماأحسنعلىلجرتباردة،كانتثم،»أحمرابن«و

»حنینبنصالح«إلىأضافهاثممعناها،فيملیحةنفسها،فيحارّةنادرةولّدولو

منشرّ الفاترفإنفاترة،ولصارتباردة،لعادتالبغضاء،بعضوإلى،»النواءابن«وإلى

.البارد

بنبكر«كلامهذا من:قلتثمالناس،وموعظةالزهد،فيكلاماولّدتلوأنكوكما

،»الرقاشيیزید«و»العجليمؤرق«و،»العنبريقیسعبدبنعامر«و»المزنىّ االلهعبد

.لهتكنلمورفعةنضارةالنسبذلكلهحدثولاحسنه،لتضاعف

أوالشاعر»نواسأبو«أو»المؤمنعبد«أو،»الصوفيكعبأبو«قالها:قلتولو

منفتبخسمقدارها،فيتغلطأنوبالحرينفسها،فيلهاماإلالهاكانلما،»الخلیعحسین«

.حقّها

إلىمضافةغیركثیرةوأحادیثأربابها،إلىمضافةكثیرةأحادیثلككتبناوقد

.لهمبالإكراموأمامنهم،بالخوفأماأربابها،

والنقمة،الضیمموضعكلاميوضعتولماتكلّفته،لماالكتابهذاسألتنيأنكولولا

1".دونكفليعذر،كانوإنفعلیك،عجز،أولائمةكانتفإن

لقد عمل أبو عثمان على تقدیم عدد من البخلاء في عصره، و ما سبقه من عصور "

وإذا هو یعرضهم في كتابه في أكثر من حالة من حالاتهم، فیذكر نوادرهم و احتجاجهم، وما 

یجوز من ذلك في باب الهزل وما یجوز منه في باب الجد، وتتضح في ذلك بعض جوانب 

الآخرین في مجتمعهم حتى یصل معهم إلى حافة مآسي نفوسهم، وما لذلك من تأثیر على 

اجتماعیة كما هو الشأن مع البخیل الذي (طلق امرأته وهي أم أولاده، لأنه رآها غسلت خوانا له 

.25.21ص.ص الجاحظ، البخلاء،1
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بماء حار، وكان یریدها أن تكتفي لمسحه). إن تأثیر أولائك البخلاء یتجاوز أحیانا أسرهم إلى 

1غیرها من فئات المجتمع."

حظ في كتاب البخلاء على التعمق في كشف نفسیة أشخاصه فإذا هو "عمل الجا

یقدمهم تقدیما مسرحیا فیعدد أوضاعهم وحالاتهم كما هو الحال مع المسجدیین والمروزیین 

والكندي و غیرهم.

وتبدو أمراضهم وعیوبهم النفسیة كالشح والطمع والحسد والجشع، ویدل الكاتب بذلك 

2فه النفوس، ومعرفة أعماقها وأسرارها."على مقدرة رائعة في استشفا

فاعملواجهتهعنمعدولاولفظامعرب،غیركلاماأولحناالكتابهذافيوجدتم"وإن

منكلاماحكيماأنإلاحدّهمنویخرجهالباب،هذایبغّضالإعرابلأنذلكتركناإنماأنّا

3".وأشباهههارون،بنكسهلالعلماء،وأشحّاءالبخلاء،متعاقليكلام

صدق الجاحظ في تحدیده لأسلوب كتابه "البخلاء"، قد كان أمینا في نقله، مخلصا في 

تعبیره، ثقة في وصفه الأحوال والظروف والأوضاع والطبقات والأشخاص.

"فالكاتب مؤنس في جده وهزله ومفید بعلمه وفنه ومثقف بأفكاره وعمق خبراته، ومروح 

4الحق، فالأذن مجاجة والنفس حصنة وفي ذلك فوائد جمة."عن القارئ وكدّ الجد وأتعاب 

"البخلاء" به ابناء على ما تقدم نستشف تجلي السخریة في أدب الجاحظ عامة، وفي كت

خاصة، وهو الذي عرف بروحه الطریفة، ونفسه الساخرة، كیف لا وهو الذي سخر من نفسه 

وخلقته في أكثر من موضع من مؤلفاته.

دیوان المطبوعات رابح العوبي، فن السخریة في أدب الجاحظ من خلال كتاب التربیع والتدویر والبخلاء والحیوان،1

وما بعدها.190م، ص1989هـ/1409، 1الجامعیة، ط

.194، ص نفسهالمرجع 2

.67صالجاحظ، البخلاء،3

.195رابح العوبي، فن السخریة في أدب الجاحظ من خلال كتاب التربیع والتدویر والبخلاء والحیوان، ص4
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ي كتابه "البخلاء" بین الحكمة الرادعة والسخریة اللاذعة، وذلك برده لقد جمع الجاحظ ف

مدلسین الحقائق ومحرفین للتاریخ، ومن ،على الشعوبیین الذین حاولوا جهدهم النیل من العرب

،بعده كل البعد عن البخل والشحهو الذي عرف بجملة ما حاولوا طمسه جود العربي وكرمه، و 

جاء الرد علیهم في كتاب هحقیقة من صفات أولئك الشعوبیین، ومنفي التلك الصفات التي هي

"البخلاء"، وإن كان ظاهره كشف طبائع البشر وحرصهم الشدید، وتصویر البخلاء منهم على 

دون المساس بأعراضهم أو النیل من أشخاصهم، وإنما تصویر تصرفاتهم وجه الخصوص

.واقعیاً فكاهیاتصویراً وعرض لطریقة استخدامهم للمال ومحاربتهم الإسراف والتبذیر، 

الذین قابلهمعلى عدید أسماء الأعلام والمشاهیر والمغمورین كتاب "البخلاء" احتوى 

وكذلك أسماء البلدان ،بلدة مرو عاصمة خراسانخاصة في ، هم في بیئتهبوتعرفالجاحظ

.الواردة فیهموالآثاروالأحادیثوالأماكن وصفات أهلها والعدید من أبیات الشعر 

لا یوظفأنهمن أمره والطریف،سابقوهیبلغهلمماسخریتهمنبلغالجاحظأنوالحق

على والحوار،والاحتجاجالجدلبضروباستعینموسخریتههتهكمیسوقوإنماوالشتم،السب

،للبخیلالحقیقيالقبحالتي تجمع بیناتالتناقضبتوظیفه عبثفي ذلك یوهوالطریفة، الطریقة

له إذ التمس له الأعذار.ادعاهالذيالحسنو 



الخاتمة
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إتمام هذا البحث الذي حاولنا من خلاله إبراز علىلنا الموفقو المعینالله الحمد 

، تجلیات السخریة في الأدب العباسي، وقد اشتغلنا على كتاب "البخلاء" للجاحظ كنموذج

:إلیها ما یليالمتوصل نتائج الفكان من أبرز 

خلفت الدولة العباسیة دولة بني أمیة، واتخذت بغداد حاضرة لها تاركة شئون -

الحكم للفرس الذین قضوا قضاء مبرمًا على الأمویین، وبذلك أصبحوا هم السادة 

الحقیقیین، فلم یعد العرب یتصدرون مكان السیادة، ولم تعد لهم أرستقراطیتهم، كما كان 

لأموي، فقد أبعدوا غالبًا عن المناصب الكبرى في الإرادة والجیش، شأنهم في العصر ا

وأصبحوا لا یستطیعون الدخول على الخلیفة، إلا إذا لهم الموالي من الفرس، أمثال 

.البرامكة وبني سهل، ممن أمسكوا بزمام الأمور

على أن جماعة من علماء العجم وأدبائهم ، مما حفز ظهرت نزعة الشعوبیة-

كل ما یتصل بهم من فضائل خلقیة ومن خطابة، و ، وأمجادهمعرب تاریخ الفي ایطعنو 

وغیر خطابة منوهین بفضائل الفرس وغیرهم من شعوب الحضارات القدیمة، وما اشتهرت 

.به من عمارة وفنون وعلوم، واتخذ ذلك شكل نزاع ضخم

على ، فقد أخذوا یردونالشعوبیةلم یقف أنصار العرب صامتین إزاء النزعة-

أصحابها، ومن أشهر من اضطلعوا بهذا الرد مدافعین عن العرب الجاحظ في فاتحة 

ابن قتیبة في رسالة له سماها كتاب هالجزء الثالث من البیان والتبیین، وصنع صنیع

العرب.

السخریة قدیمة قدم الإنسان لأنها قد تكون ترویحا عن النفس أو تسریة عن -

ع، أو هزءا وتندرا بالخصم.القلب ،أو استنكارا لما یق

السخریات التي ملئت بها كتب الأدب العربي تناولت الغفلة والتغافل، والتناقض -

والتلاعب بالألفاظ والتهكم بالعیوب الخلقیة، والنفسیة، والجسدیة، والدعابة، والرد بالمثل، 

والتهكم الاجتماعي والسیاسي، وضعف العقل، وغیر ذلك.
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، في العصر العباسيمرحلة التحول الحضاريفيواضحاً اظهرت السخریة فن-

یاتهم، وشخصیاتهم ومدىتو حسب طبقات الشعراء والأدباء ومسوتتشكل فظلت تستقر 

السخریة،أدب كتب تضمنت فقد ألفت ،یراتغتنواتهم بمجتمعهم وما یعتریه منعلاقة

ن وحده، فمستقلة لهذا الخاصة للفكاهة، وأخرى أفردت كاملة أبواباً هاحیث احتوى بعض

منهجه بأنهفي لیرذح بها عن القارئ، ویشیر لذلك ه ثنایافي انثركان ینثرها وبعضها

.یخلط الجد بالهزل لیشوق القارئ، ویزیل عنه السأم

كتبهم مما فينثرهم، وسجلوها فين الفكاهات یالعباسیالأدباءىغلبت عل-

أنشأحتى روح الفكاهة،سبقهمفیمن به سمعوا أو مجالسهم وعایشوه بالتجربة، فيحصل 

.ومكاتباتهرسائلهأو صیة، خبعضهم هذه الفكاهات الساخرة من خلال مواقفه الش

محبذا رأیا -مجتمعه، وخبر طوائفه، واعترك معها -بحق-"الجاحظ"لقد عرف -

مرة بالعنف والقسوة، ومرات بالین والهوادة طورا بالهجاء اللاذع والذم -ومعارضا لآخر

فقد سخر من البخلاء، المقیت وفي أغلب الأحیان بالسخریة المریرة والتهكم الممض، 

بینهم ویروي نوادرهم، كما عیشعلیه؛ لأنه یوكشفهم للناس في قالب فكاهي، حتى لا یلام

.النقاشهو الحال مع صدیقه محفوظ

الذاتوهوأساسیا،لونااعتمدبطبعهفنانا"البخلاء"كتابفيالجاحظكان-

غرضه وغموض،وغرابةعقدمنجوانبهافيمایستنبطأعماقها،إلىفغاص،البشریة

كانالتيوالتعقیداتالنفسیةالمواقفتلكعلىللدلالةوإنماالغرابة،تلكمن ذلك إثارة

.عصرهفيالبخلاءیعانیها

قـد أتینـا علـى كـل وفي الختـام نشـكر االله سـبحانه وتعـالى، راجـین مـن االله أن نكـون

بینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وصلى االله علـى ن، الدراسة وما ینال الرضاما یتطلبه واجب 

.أجمعین
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* القرآن الكریم.

إبراهیم الأبیاري، الموسوعة الشوقیة، د.ط، د.ت.-

إبراهیم عبد القادر المازني، حصاد الهشیم، مطابع دار الشعب، د.ط، د.ت.-

ولید عبد المجید، الشعر الهزلي حتى نهایة القرن الثالث الهجري، مؤسسة إبراهیم-

.م2001، 1الأردن، ط-الوراق للنشر والتوزیع، عمان

المصري)، ثمالبغداديظافربنالواحدبنالعظیمالعدواني (عبدالإصبعأبيابن-

حفنيالدكتور:وتحقیقالقرآن، تقدیمإعجازوبیانوالنثرالشعرصناعةفيالتحبیرتحریر

إحیاءلجنة-الإسلامیةللشؤونالأعلىالمجلس-المتحدةالعربیةشرف، الجمهوریةمحمد

.الإسلامي، د.ط، د.تالتراث

جوهر الكنز "تلخیص كنز ابن الأثیر (نجم الدین أحمد بن إسماعیل الحلبي)، -

، د.ط، منشأة المعارف، الاسكندریةالبراعة في أدوات ذوي الیراعة"، تح: محمد زغلول سلام، 

.د.ت

، )الأزراريالحمويااللهعبدبنعليبنبكرأبوالدین(تقيالحمويحجةابن-

البحار، بیروت، دارالهلال، بیروت،ومكتبةشقیو، دارعصام:الأرب، تحوغایةالأدبخزانة

.م2004الأخیرة،الطبعة

العمدة في صناعة الشعر ونقده، عني ابن رشیق القیرواني، (أبو علي الحسن)،-

م.1907، 1بتصحیحه: محمد بدر الدین الحلبي، مطبعة السعادة، ط

ابنربهعبدبنمحمدبنأحمدالدینشهابعمرالأندلسي (أبوربهعبدابن-

هـ.1،1404بیروت، ط–العلمیةالكتبالفرید، دارسالم)، العقدبنحدیرابنحبیب

الرحمن)، مُخْتََ◌صَرُ عبدبنالعباس أحمدأبوالدین(نجمالمقدسيقدامةابن-

دمشق، د.ط، البَیَانْ،دَارِ دهمان، مكتَبَةُ أحمدمحمدالأستاذ:له، قدمالقَاصِدِینمِنْهَاجِ 

م.1978هـ/1398
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الدین)، مدارجشمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنالجوزیة (محمدقیمابن-

الكتابالبغدادي، دارباهللالمعتصممحمد:تحنستعین،وإیاكنعبدإیاكمنازلبینالسالكین

م.1996هـ/1416، ،3العربي، بیروت، ط

الرویفعيالأنصاريالدینجمالالفضل،أبوعلى،بنمكرمبن(محمدمنظورابن-

هـ.1414، 3بیروت، طصادر،العرب، دار، لسان)الإفریقي

الطائي)، الحماسة، تح: عبد االله بن عبد الرحیم عسیلان، أبو تمام (حبیب بن أوس -

أشرف على طبعه ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، د.ط، 

هـ.1401

مهران)، بنیحیىبنسعیدبنسهلبنااللهعبدبن(الحسنهلال العسكريأبو-

د.ت،بیروت، د.ط، الجیل،المعاني، داردیوان

جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة الهاشمي،مصطفىبنإبراهیمبنأحمد-

، د.ط، بیروتالمعارف،مؤسسة، الجامعیینمنلجنة:وتصحیحهتحقیقهعلىأشرفت، العرب

د.ت.

بوحجام محمد ناصر، السخریّة في الأدب الجزائري الحدیث، مطبعة العربیة، د.ط، -

م.2004

والمحاضرة، تح: إسماعیل)، التمثیلبنمحمدبنالملكمنصور عبدالثعالبي (أبو-

م.1981هـ/2،1401للكتاب، طالعربیةالحلو، الدارمحمدالفتاحعبد

عثمان)، البخلاء،أبواللیثيبالولاءالكنانيمحبوببنبحربنالجاحظ (عمرو-

هـ.2،1419بیروت، طالهلال،ومكتبةدار

عثمان)، الحیوان،أبواللیثيبالولاءالكنانيمحبوببنبحربنالجاحظ (عمرو-

م. 1996، 2تحقیق وشرح: عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، ط

م.1958جمیل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، د.ط، -
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الألباب، الحصري (أبو إسحاق إبراهیم بن علي القیرواني)، زهر الآداب وثمر -

، 1ضبطه وشرحه وعلق علیه وقدم له: یوسف علي طویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

م.1997

السامري)، مساوئشاكربنسهلبنمحمدبنجعفربنمحمدبكرالخرائطي (أبو-

الشلبي، مكتبةالنصرأبوبنمصطفى:علیهوعلقنصوصهوخرجومذمومها، حققهالأخلاق

م.1993هـ/1،1413جدة، طللتوزیع،السوادي

المكتبةالهموم،ومبیدالعلومالعباس)، مفیدبنمحمدبكرالخوارزمي (أبو-

هـ.1418بیروت، د.ط، العنصریة،

رابح العوبي، فن السخریة في أدب الجاحظ من خلال كتاب التربیع والتدویر -

م.1989هـ/1409، 1والبخلاء والحیوان، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

سعود بن عبداالله الحزیمى، الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب.-

دراسة تحلیلیة، شركة -سلیمان بن محمد الشبانة، الرسوم الساخرة في الصحافة-

العبیكان للطباعة والنشر، الریاض، د.ط، د.ت.

ریة للنشر السید عبد الحلیم محمد حسین، السخریة في أدب الجاحظ، الدار الجماهی-

م.1988هـ/1397، 1والتوزیع والإعلام، الجماهیریة اللیبیة، ط

،المعارف،العربي، دارالنثرفيومذاهبهالسلام)، الفنعبدضیف (أحمدشوقي-

، د.ت.13ط،بیروت

الجاهلي، دارالعصرالعربيالأدبالسلام، تاریخعبدضیف أحمدشوقي-

المعارف، د.ط، د.ت.

.م1969الفكاهة في مصر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د.ط، شوقي ضیف، -

شوقي محمد المعاملي، الاتجاه الساخر في أدب الشدیاق، مكتبة النهضة المصریة، -

م.1987د.ط، 
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أخلاقمكارمفيالنعیمالمختصین، نضرةمنحمید وعددبنااللهعبدبنصالح-

.، د.ت4جدة، طوالتوزیع،للنشرالوسیلةوسلم، دارعلیهاهللالكریم صلىالرسول

، د.ت.2، دار المعارف، القاهرة، ططه الحاجري، الجاحظ حیاته وآثاره-

عباس بیومي عجلان، الهجاء الجاهلي صوره وأسالیبه الفنیة، مؤسسة شباب -

م.1985الجامعة، الإسكندریة، د.ط، 

الهیئة المصریة العامة للكتاب، أسلوب السخریة في القرآن الكریم، عبد الحلیم حفني، -

م.1978القاهرة، د.ط، 

م.1992، 2عبد الغني العطري، أدبنا الضاحك، دار البشائر، دمشق، ط-

، د.ت.12العقاد عباس محمود، مطالعات في الكتب والحیاة، المكتبة التجاریة، ط-

وصحاحاللغةتاجالجوهري)، الصحاححمادبنإسماعیلنصرالفارابي (أبو-

م.1987/هـ4،1407بیروت، طللملایین،العلمعطار، دارالغفورعبدأحمد:العربیة، تح

، 6فاروق سعد، مع بخلاء الجاحظ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط-

م.1992هـ/1413

فاعور یاسین، السخریة في أدب إیمیل حبیبي، دار المعارف للطباعة والنشر، -

.تونس، د.ط، د.ت-سوسة

، كتاب)البصريتمیمبنعمروبنأحمدبنالخلیلالرحمنعبدالفراهیدي (أبو-

الهلال، د.ط، د.ت.ومكتبةالسامرائي، دارد.إبراهیمالمخزومي،د.مهدي:العین، تح

:المحیط، تح، القاموس)یعقوببنمحمدطاهرأبوالدینالفیروز آبادي (مجد-

الرسالةالعرقسُوسي، مؤسسةنعیممحمد:بإشرافالرسالة،مؤسسةفيالتراثتحقیقمكتب

م.2005هـ/8،1426لبنان، ط-بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعة
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القاضي الجرجاني (أبو الحسن علي بن عبد العزیز)، الوساطة بین المتنبي -

وخصومه، تحقیق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عیسى البابي 

الحلبي وشركاؤه، د.ط، د.ت.

قحطان رشید التمیمي، اتجاهات الهجاء في القرن الثالث هجري، دار المسیرة، -

، د.ت.بیروت، د.ط

مطبعة)، نقد الشعر، الفرجأبوالبغداديزیادبنقدامة(بنجعفربنقدامة-

هـ.1302، 1قسطنطینیة، طالجوائب،

كاظم حطیط، دراسات في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د.ط، د.ت.-

مكتبة كامل المهندس مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، -

م.1984، 2لبنان، بیروت، ط

الطالبي)، الطرازالعلويّ إبراهیم الحسینيبنعليبنحمزةبنباللَّه (یحیىالمؤید-

.هـ1،1423بیروت، طالعنصریة،، المكتبة3الإعجاز، جحقائقوعلومالبلاغةلأسرار

محمد بن صالح العثیمین وآخرون، شرح ریاض الصالحین، ملخص تحقیقات -

الحافظ بن حجر والهیثمي والشیخین الألباني والأرناؤوط، مركز التراث الإسلامي، القاهرة، 

م.2004هـ/1425الطبعة الأولى، 

محمد محمد حسین، الهجاء والهجاءون في الجاهلیة، دار النهضة العربیة، بیروت، -

هـ.1389، 3ط

التوفیقیة للطباعة بالأزهر، نعمان محمد أمین طه، السخریّة في الأدب العربي، دار -

م.1978هـ/1398، 1مصر، ط

النووي (أبو زكریاء یحي بن شرف)، ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین، -

محقق على منهج العلامة محمد ناصر الدین الألباني، مشتملة على تعلیقات الشیح محمد بن 
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ه عبد الرؤوف سعد، مكتبة صالح العثیمین، حققه وعلق علیه محمود بن الجمیل، راجعه ط

م.2004هـ/1425الصفا، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

م.1989، 1هزام محمد، الأسلوبیة منهجا نقدیا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط-

علي)، غرربنیحیىبنإبراهیمبنمحمدالدینبرهانإسحقالوطواط (أبو-

ووضعحواشیهوعلقوصححهضبطهالفاضحة، النقائضوعررالواضحةالخصائص

م.2008هـ/1،1429لبنان، ط-بیروتالعلمیة،الكتبالدین، دارشمسإبراهیمفهارسه:
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